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في ضوء علم اللغة دراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 النفسي

  هبه عمر راشد حسن

  ل اأ  ،   ت اراا     ،ت وا زا

ة . ،  

 Hebahassan2399.el@azhar.edu.eg البريد الإلكتروني:

    لخص الم

تهدفُ هذه الدراسة إلـى رصـد الـدلالات اللغویـة والنفسـیة فـي آیتـي السـلق والبسـط     

آفـات اللسـان اللتـان تشـكلان خطـراً علـى بالألسنة في القرآن الكـریم، وهمـا آفتـان مـن 

 فهما یؤدیان إلى قطع الصلات والتواصل بشتى أنواعه. ،الفرد والمجتمع

من اللسان كجارحة لها قوتها في النطق والتعبیـر؛  وقد مهدت لهذا البحث بتعریف كل

وقد ركز هذا البحـث علـى دراسـة  ،ثم علم اللغة النفسي -ثم التعریف بالسلق والبسط 

والـربط بـین مـا  ،الدلالات الصوتیة والصرفیة والتركیبیة للوصول إلـى الـدلالات النفسـیة

وتركیبیــة) وبـــین البُعـــد  –وصـــرفیة  –فــي الآیـــات الكریمــة مـــن بنـــى لغویــة (صـــوتیة 

  النفسي.

  وكان من النتائج التي أسفر عنها البحث : 

للــنفس البشــریة ومــا یعتریهــا مــن انفعــالات وحــالات أن اللغــة هــي المــرآة الصــادقة -

  تختلف باختلاف الأحوال والظروف المحیطة بالإنسان.

أنَّ استعمال القرآن الكریم للفظ السـلق باللسـان مـع المنـافق یتناسـب مـع الانفعـالات -

النفسیة التي تتعلق به، بینما استعماله للفظ البسط باللسان مع الكـافر یتناسـب أیضًـا 

  لطبیعة النفسیة له .مع ا

  .علم اللغة النفسي ،البسط ،السلق ،الألسنةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 
This study aims to monitor the linguistic and psychological connotations in the 
verses about boiling and spreading with tongues in the Holy Qur’an, which are 
two scourges of the tongue that pose a danger to the individual and society, as 
they lead to the severing of ties and communication of all kinds. I paved the way 
for this research by defining the tongue as a predator that has its power in 
speech and expression. Then the definition of syllabus and simplification - then 
psycholinguistics. This research focused on studying the phonetic, 
morphological, and syntactic connotations in order to arrive at the psychological 
connotations, and linking the linguistic structures (phonetic - morphological - 
and syntactic) in the noble verses with the psychological dimension.. Among the 
results of the research were: -Language is the true mirror of the human soul 
and its emotions and states that vary according to the conditions and 
circumstances surrounding the person.. -The Holy Qur’an’s use of the word 
“slaying with the tongue” with the hypocrite is proportional to the psychological 
emotions that relate to him, while its use of the word “slaying with the tongue” 
with the infidel is also proportional to his psychological nature. 
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 ١٥٦٥ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

  مقدمة

 نم نز نر مم ما لي  ُّ الحمد الله رب العالمین القائل في محكم تنزیلـه      

]، والصلاة والسلام على السراج المنیر سیدنا محمد النبي ٩[الحجر : َّ  نى نن

الأمـي أَفْضَـل خَلْقِـه، وأَكْمَـل عبـاده أفصـح مــن نطـق العربیـة، وعلـم لغتهـا، فـأعجز كــل 

ا كثیراً وعلى آله وذریتـه وسـائر تسلیمً  -صلى االله علیه وسلم -وأعیا كل بلیغ ح،فصی

  الصحابة والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین.

،،،بعـ أمـــا
ُ
  ــد

اللسان من أعظم النِّعم التي أنعم االله بها على الإنسان، حتـى یكـون لـه أداةً  فإنَّ      

للتعبیر عن مكنونات نفسه ومتطلباتـه واحتیاجاتـه؛ إلا أنَّ هـذا اللسـان مـع مـا لـه مـن 

) منــافع، فلــه آفــاتٌ وأضــرار تــؤدي بصــاحبه إلــى مــدارك الهــلاك؛ لــذا أمرنــا االله (

د یرفـع صـاحبه إلـى أعلـى المراتـب والـدرجات فـي قـ لسـانفال ،بصونه عن قبـیح الكـلام

ومـن النعـیم إلـى الجحـیم ؛ لـذا حـذرنا النبـي  ،الدنیا والأخرة، وقد یهوي به إلى الهاویـة

إِنَّ العَبْدَ لَیَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَـةِ مِـنْ رِضْـوَانِ اللَّـهِ، لاَ یُلْقِـي « ) من مخاطره حیث قال:الكریم(

اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ لَیَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَـخَطِ اللَّـهِ، لاَ یُلْقِـي لَهَـا  عُهُ لَهَا بَالاً، یَرْفَ 

هَـلْ یُكِـبُّ النَّـاسَ عَلَـى وُجُـوهِهِمْ « ) أیضًـا:وقال النبـي( )١(»بَالاً، یَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 

    )٢(»هِمْ؟فِي النَّارِ، إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیـر بـن ناصـر تح:محمـد ز -لمحمد بـن إسـماعیل أبـي عبـداالله البخـاري الجعفـي-صحیح البخاري(١) 

 هـ١٤٢٢ط:الأولى، -دار طوق النجاة-٦٤٧٨/ح٨/١٠١الناصر

تح:محمـد فـؤاد -هــ)٢٧٣لابن ماجة أبي عبد االله محمـد بـن یزیـد القزوینـي(ت:-سنن ابن ماجه(٢) 

-ط-(د-فیصـل عیسـى البـابي الحلبـي-دار إحیاء الكتب العربیة-٣٩٧٣/ح٢/١٣١٤عبد الباقي

 ت)
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، لـه مــا لـه مـن قـوة التـأثیر علـى المتلقــي، مـرآة الـنفسترجمـان القلـب و  فاللسـان     

ولعل أبرز مـا یـدل علـى ذلـك مـا روي فـي الأثـر حیـث أخبـر " أَبُـو الأَْشْـهَبِ جَعْفَـرُ بْـنُ 

أَراَدَ أَنْ  فَـإِذَاإِنَّ لِسَـانَ الْحَكِـیمِ مِـنْ وَراَءِ قَلْبِـهِ، « حَیَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُوا یَقُولُونَ:

یَقُولَ یَرْجِعُ إِلَى قَلْبِهِ، فَـإِنْ كَـانَ لَـهُ قَـالَ، وَإِنْ كَـانَ عَلَیْـهِ أَمْسَـكَ، وَإِنَّ الْجَاهِـلَ قَلْبُـهُ فِـي 

: شْـهَبِ وَقَـالَ أَبُـو الأَْ  ،»ى لِسَـانِهِ تَكَلَّـمَ بِـهِ طَرَفِ لِسَانِهِ، لاَ یَرْجِعُ إِلَى الْقَلْبِ، فَمَا أَتَى عَلَـ

  )١( »مَا عَقَلَ دِینَهُ مَنْ لَمْ یَحْفَظْ لِسَانَهُ «كَانُوا یَقُولُونَ: 

لما للسان من آفات عظیمة الخطر شدیدة الضرر على الإنسان والمجتمع  ونظراً      

لتـین أشـار إلیهمـا القـرآن الكـریم آثرت أن ألقي الضوء على آفَتَیْنِ من آفـات اللسـان ال

الســلق والبســط بالألســنة محاولــة الكشــف عــن العلاقــة الوثیقــة بــین اللغــة  اوهمــا آفاتــ

موضوع بحثـي هو:(السـلق والبسـط بالألسـنة فـي  ونوالنفس البشریة؛ لذا آثرت أن یك

  القرآن الكریم دراسة تحلیلیة في ضوء علم اللغة النفسي).

  الموضوع : أهمية

 بعینهـا تعبـرُ  لألفـاظأهمیـة الموضـوع فـي الوقـوف علـى إیثـار القـرآن الكـریم  تكمن    

  عن النفس البشریة وما یعتریها من الانفعالات المختلفة . أشدَّ تعبیر

  اختياري هذا الموضوع.  أسباب

  .-عز وجل-الرغبة في خدمة كتاب االله  -١

خـلال دراسـته فـي ضـوء علـم محاولة فهـم معـاني القـرآن الكـریم وتـدبر آیاتـه مـن  -٢

  اللغة النفسي.

  يجيب عنها البحث : تساؤلات

  ما المراد بالسلق والبسط بالألسنة في القرآن الكریم؟ -١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار -٣٩٠/ح١٣١تـح : حبیـب الـرحمن الأعظمـي صــ-هــ)١٨١(ت:الزهد والرقائق لابن المبـارك (١)

 ت)-ط-(د-بیروت –الكتب العلمیة 
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ما السر في استعمال القرآن الكریم للفـظ السـلق باللسـان مـع المنـافق، واسـتعمال  -٢

  ا؟البسط باللسان مع الكافر؟ وهل لذلك علاقة بالطبیعة النفسیة لكلیهم

  المتبع في الدراسة : المنهج

ــنص ال اعتمــد      ــع ال ــذي یتتب ــى المــنهج الوصــفي ال ــى البحــث عل لغــوي، ویحللــه إل

  ، باستخدام أداتیه الاستقراء والتحلیل. عناصره الأولیة

ركز البحث على دراسة الدلالات الصـوتیة والصـرفیة والتركیبیـة للوصـول إلـى  وقد     

 –والــربط بــین مــا فــي الآیــات الكریمــة مــن بنــى لغویــة (صــوتیة  ،الــدلالات النفســیة

  وتركیبیة) وبین البُعد النفسي.  –وصرفیة 

  البحث: خطة

وخاتمـة ثـم ثبـت  ،ومبحثـین ،، وتمهیـدطبیعة البحث أن یكـون مـن مقدمـة اقتضت    

  المصادر والمراجع.

  وعنوانه: مصطلحات في البحث (التعریف والمفهوم) :التمهيد

  البسط -السلق  –التعریف بالألسنة :أولا

ا
ً
  مجالاته وأهدافه  -التعریف بعلم اللغة النفسي :ثاني

السَّلق بالألسنة في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة في ضـوء علـم اللغـة  الأول: المبحث

  النفسي، ویشتمل على ثلاثة مطالب :

  الدلالة الصوتیة في ضوء علم اللغة النفسي. الأول: المطلب

  الدلالة الصرفیة في ضوء علم اللغة النفسي. الثاني: لبالمط

  الدلالة التركیبیة في ضوء علم اللغة النفسي. الثالث: المطلب
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البسـط بالألسـنة فـي القـرآن الكـریم دراسـة تحلیلیـة فـي ضـوء علـم  الثـاني: المبحث

  اللغة النفسي. ویشتمل على ثلاثة مطالب :

  ء علم اللغة النفسي.الدلالة الصوتیة في ضو  الأول: المطلب

  الدلالة الصرفیة في ضوء علم اللغة النفسي. الثاني: المطلب

  : الدلالة التركیبیة في ضوء علم اللغة النفسي.الثالث المطلب

  وبها أهم نتائج البحث . ثم الخاتمة 

أولاً  وآخـراً، ظـاهراً وباطنًـا علـى  –عـز وجـل  –ختام هذه المقدمـة أشـكر االله  وفي    

تیسیره وعونه في إتمام هذا البحث، واالله أسأل جـلَّ وعـلا أن یجعـل هـذا العمـل خالصًـا 

  لوجهه الكریم وأن ینفع بهذا العمل كل من قرأه أو اطلع علیه.

وآ ،رب ا  أن ا امد ا و م  ركو و 

.و و آ و   
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  التمهيد

  في البحث مصطلحات

  (التعريف والمفهوم)

أو ا :- ا– : ا  

�� ������������������� �

ومـا یصـدر عنهـا  ،المعنى المحـوري لمـادة (ل س ن) حـول جارحـة اللسـان یدور     

م وَالسِّین وَالنُّون أَصْلٌ صَحِیحٌ وَاحِدٌ، یَـدُلُّ  من القول حیث ذهب ابن فارس إلى أن "اللاَّ

وَهُوَ مُذَكَّرٌ  ،عَلَى طُولٍ لَطِیفٍ غَیْرِ بَائِنٍ، فِي عُضْوٍ أَوْ غَیْرهِِ. مِنْ ذَلِكَ اللِّسَانُ، مَعْرُوفٌ 

  )١(رَ فَهِيَ الأَْلْسِنَةُ."كَثُ وَالْجَمْعُ ألَْسُنٌ، فَإِذَا 

: طـه[ َّ ضج صم  صخ صح سم  ُّ الجارحة وقوّتها، وقولـه: الراغب:" اللِّسَانُ: وقال

 قوّتـه فـي كانـت وإنمـا الجارحـة، فـي تكـن لـم العقدة فإنّ  لسانه، قوّة من به یعني] ٢٧

  )٢( ."به النّطق هي التي

سبق یتبین أن اللسان یدور معناه اللغوي حول كونه جارحة لهـا قوتهـا أي  ومما     

  ما یصدر عنه من القول . 
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م وَالْقَاف فِیهِ كَلِمَاتٌ مُتَبَایِنَةٌ لاَ تَكَادُ تُجْمَعُ  ذهب       ابن فارس إلى أن:" السِّین وَاللاَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تح -هـ)٣٩٥: تالحسین ( يحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبلأ -مقاییس اللغة (١) 

   -م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩-دار الفكر -(ل س ن)٥/٢٤٦عبد السلام محمد هارون 

 : صــفوان عــدنان الــداوديتــح -هـــ)٥٠٢: ت( الأصــفهانيلراغــب ل -المفــردات فــي غریــب القــرآن(٢)

 هـ ١٤١٢ -الأولى ط:  -دمشق بیروت -دار القلم، الدار الشامیة -(ل س ن)٧٤٠صـ



 

  ١٥٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لِیقَةُ:مِنْهَا كَلِمَتاَنِ فِي قِیَاسٍ    )١( الطَّبِیعَةُ." وَاحِدٍ... منها سَلَقَ: صَاحَ. وَالسَّ

حدیـد  أسمعته ما كره فـأكثرت علیـه. ولسـان مِسْـلَقٌ: "سَلقتُه باللسان: الخلیل: قال    

  )٢( ذلق."

ـلْق: مصــدر شـدّة القَــوْل بِاللِّسَـانِ ســلقه یسـلُقه سَــلْقًا،  وذهـب    الأزهـري إلــى أن:" السَّ

ـاد بِالسِّـین ،]١٩ :الأحـزاب[ َّ يز ير  ىٰ   ُّ وَمِنْه قَوْله جلّ وعزّ:  ،)٣(وَالصَّ

ــین عَلَــى الكَــلاَم  راً" حَــادَّ اللِّســانِ قــادِ  الرجــل كــان إذا:  الثعــالبي وقــال   )٤( ."أَعلَــى وَالسِّ

    )٥( فَهُوَ ذَرِبُ اللّسانِ وفَتِیقُ اللِّسانِ. فإذا كَانَ مَعَ حِدَّةِ لِسَانِهِ بَلِیغًا فَهُوَ مِسْلاق."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آثــرت تقــدیم ابــن فــارس علــى غیــره مــن العلمــاء وإن كــانوا  -(س ل ق)٩٦ /٣مقــاییس اللغــة   (١)

  ه النظریةعند ذكر الأصل اللغوي ؛لأنه هو صاحب هذسابقین له 

-هــ)١٧٠: تعبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیـدي البصـري ( يبلأ-العین(٢)

 ت)-ط-(د-دار ومكتبة الهلال -(س ل ق)٥/٧٦: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي تح

بـو لأ- " بالصاد." الكامل في القراءات والأربعـین الزائـدة علیهـا " صلقوكم قرأ أبو الملیح الهذیلي(٣) 

 : جمــال بـــن الســید بـــن رفــاعي الشـــایبتـــح -هـــ)٤٦٥: تالقاســم الهُـــذَلي الیشــكري المغربـــي (

جـاء فـي روح كما  –م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨: الأولى، ط -مؤسسة سما للتوزیع والنشر -٩٨صـ

 تـح:-هــ)١٢٧٠: تاد." روح المعـاني للألوسـي (بالصـ  »صـلقوكم« قرأ ابن أبي عبلـة المعاني:"

 -. هـــ ١٤١٥: الأولــى، ط -بیــروت –دار الكتــب العلمیــة - ١١/١٦٣علــي عبــد البــاري عطیــة 

: تـح -هـ)٢٧٦: تبن قتیبة الدینوري (لاأنه "لا یُقْرأُ بها." غریب القرآن إلى قتیبة ابن وقد ذهب 

  م ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨ -دار الكتب العلمیة  - ٣٤٩صـ أحمد صقر

(س ٢/٨٥٠ هـ) تح:محمـد عـوض مرعـب٣٧٠لأبي منصور الأزهري الهروي (ت:-تهذیب اللغة (٤)

  م٢٠٠١ط:الأولى، -بیروت –دار إحیاء التراث العربي  -ل ق)

 -: عبــد الــرزاق المهــديتــح -هـــ)٤٢٩: تمنصــور الثعــالبي ( يبــلأ –فقــه اللغــة وســر العربیــة (٥) 

ط:  -إحیــاء التــراث العربــي -دَّةِ اللِّسَــانِ والفَصَــاحَةِ)( فــي حِــ)(الفصــل الســابع والعشــرون٩٠صـــ

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى 



 

 ١٥٧١ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

لْقُ: بسط بقهر، إمّا بالید أو باللسان." وقال   )١( الراغب:" السَّ

  )٢( شِدَّةِ صَوْتِهِ وَكَلاَمِه." في اللسان:" الْخَطِیبُ المِسْلاق: الْبَلِیغُ وَهُوَ مِنْ  وورد

  )٣( "سَلَقه بالكلام: آذاه بكلام غلیظ یؤثر في النفس." د/ حسن جبل: وقال

سـبق یتبـین أن المعنـى اللغـوي للسَّـلق یـدور حـول حِـدَّة اللسـان مـع بلاغـة  ومما     

ها وفصاحة وشدة في القول تؤثر في نفس السامع ؛ لما فیه من الحِدَّة والعنف التي ل

  ما لها من الأثر السيء في نفس السامع .
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"الْبَـاء وَالسِّـین وَالطَّـاء أَصْـلٌ وَاحِـدٌ، وَهُـوَ امْتِـدَادُ الشَّـيْءِ، فِـي  ابن فارس إلى أن: ذهب

   )٤( عِرَضٍ أَوْ غَیْرِ عِرَضٍ."

الراغب:" بَسْطُ الشيء: نشره وتوسیعه... والبسط قد یستعمل " للصـولة والضـرب.  قال

   )٥(] "٢[الممتحنة:  َّ في  فى ثي ثى ثن  ُّ قال تعالى:

أسْــهب فیــه وأطــال... وبسَــط لســانَه:  د/أحمــد مختــار عمــر: یقــال" بسَــط القــول: وذكــر

    )٦( أطلقه... وانبسط لسانُه: مزح في كلامه وترك الحشمة."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )(س ل ق)١/٤٢٠المفردات في غریب القرآن ( (١)

لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــي الفضــل، جمــال الــدین ابــن منظــور الأنصــاري  -لســان العــرب(٢) 

-الثالثــــة ط:-بیــــروت دار صــــادر-) -(س ل ق)١٦٠/ ١٠هـــــ) ٧١١(ت: الإفریقــــيالرویفعــــى 

  هـ١٤١٤

 القـاهرة –مكتبـة الآداب -١٠٦٠/ ٢ د/حسـن جبـل –المؤصل لألفـاظ القـرآن  المعجم الاشتقاقي (٣)

 م. ٢٠١٠الأولى،  :ط

  (ب س ط)٢٤٧/ ١مقاییس اللغة (٤) 

  (ب س ط)١٢٢المفردات في غریب القرآن صـ (٥) 

(ب ٢٠٣/ ١هـــ) ١٤٢٤: تعمــر ( د أحمــد مختــار عبــد الحمیــد-معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة (٦)

 م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩: الأولى، ط -عالم الكتب -س ط )



 

  ١٥٧٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وقـد  ،سبق یتبین أن الأصل في البسط : الإكثـار مـن فعـل الشـيء وامتـداده ومما     

لكثرة عمل اللسان؛ للدلالة على عدم إمساك اللسان عن القـول البـذيء  -هنا-استعیر

بحیــث یكــون مــرادًا ببســط اللســان: حِــدّة اللســان مــع بــذاءة القــول وتــرك الحشــمة وقــد 

  یكون معه عمل الید بالضرب والقتل.

و : ر    إن مأن ا     ل  

   ن حــدة اللســان مـع بلاغــة وفصــاحة فـي القــول ولا یكــون بفُحــش :

ویقتصـر  ،الكلام بـل بـالتنقیص والتأنیـب والغیبـة، ویكـون فـي حالـة الأمـن مـن الخـوف

  فعله على اللسان .

أ   : اد ا   حـدة اللسـان مـع بـذاءة القـول والإكثـار مـن فحـش الكـلام

فهو نوع  ،ویكون في حالة الغلبة والتمكن من الخصم ،وقبیحه، وقد یقع بالید واللسان

  من إظهار غایة العداوة من الخصم بعد إسرار المودة.

  : التعريف بعلم اللغة النفسي، وأهدافه ومجالاته.ثانيا

  :Psycholinguistics)ا (ا  ا - أ

ــوم أن اللغــة مــن أهــم وســائل التعبیــر والاتصــال الإنســاني بــین الأفــراد  مــن      المعل

والجماعات، و" أن النفس الإنسانیة بما یعتورها من حالات الرضا والسرور، والغضـب 

قة، المنطو   )١(والنفور، والاستحسان والاشمئزاز، وغیر ذلك، ینعكس أثرها على اللغة "

محتویـات تلـك   التي تعكس صورة جلیة واضـحة عـن دقةحیث تُعد " اللغة المرآة الصا

   .)٢( النفس."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبــة -١٤٥د/ عبــد التــواب رمضــان صـــ  -المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي(١) 

 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: الثالثة ط-الخانجي بالقاهرة

  -م١٩٩٥-ط: الثالثة-یة المكتبة الأكادیم -١٤علم النفس اللغوي  د/ نوال محمد عطیة صـ(٢)



 

 ١٥٧٣ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

بین اللغة والـنفس البشـریة علاقـة متبادلـة تقـوم علـى التـأثیر والتـأثر، فاللغـة  فالعلاقة

تؤثر في الـنفس البشـریة، ومـن مظـاهر هـذا التـأثیر أن اللغـة تُعـد مكونًـا مـن مكونـات 

سمات الشخصیة عند الفرد والجماعـة، وأن اللغـة هـي الأداة الفاعلـة فـي بنـاء الفكـر، 

 ،والاقتنـاع الإقناعماعة، وهي وسیلة التذوق، وطریق والج فردوالوعي، والثقافة عند ال

وســلوك نفســي خــاص، فعــن طریــق اللغــة، وبواســطة ألفاظهــا وتراكیبهــا  ،بفكــرة معینــة

كمـا أن الـنفس  ،بحكـم معـین، أو بفكـرة خاصـة الإقنـاعوأسالیبها نستطیع التوصل إلى 

فســیة والخبــرات الن التیــاراتومــن مظــاهر هــذا التــأثیر عكــس  ،البشــریة تــؤثر فــي اللغــة

الفردیــة، والعواطــف، والانفعــالات علــى اللغــة المنطوقــة ؛ لــذا فإنــه یمكــن قــراءة نفســیة 

أو الغضـب، أو  ،أو الرضـا ،المتكلم بعواطفـه، وانفعالاتـه، ومواقفـه مـن الحـب أو الكـره

   )١( الفرح أو الحزن، والتأیید أو الرفض وذلك من خلال كلامه وعباراته وجمله.

لما كان للجانب النفسي أو (العامل السیكولوجي) من أهمیة في حیاة اللغة  ونظراً     

فقـد أفسـح علـم اللغـة الحـدیث المجـال أمـام هـذا اللـون مـن الدراسـة اللغویـة  ،وتطورها

 Linguisticوالنفسیة حیث عُدَّ علم اللغة النفسي فرعًا من فروع علم اللغة الحدیث(

Modernجانب التطبیقي منه؛ لأن معظم موضوعاته لغویة في ال )، إلا أنه لا یقع إلا

یـدرس العلاقـة بـین  ،وقد عرفه العلمـاء بأنـه:" فـرع مـن فـروع علـم اللغـة  )٢( تطبیقیة.

السلوك اللغوي والعملیات النفسیة التي یعتقد أنها تفسر ذلك السلوك. وقیل إنه: العلـم 

تعمال الإنسـان للغـة فهمًـا اسـ ثنـاءالذي یهتم بدراسـة العملیـات العقلیـة التـي تـتم فـي أ

وإنتاجًــا، كمــا یهــتم باكتســاب اللغــة نفســها. وقیــل أیضًــا هــو: العلــم الــذي تتكــاتف فیــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-دار الطباعــة المحمدیــة  -٢١٥،٢١٦فــي علــم اللغــة العــام د/ عبــد العزیــز عــلام صـــ :ینظــر(١) 

 م١٩٨٨-ه١٤٠٩-ط: الأولى  -القاهرة

 –مكتبة الملـك فهـد الوطنیـة  – ١١صیلي صـعد/ عبد العزیز بن إبراهیم ال –علم اللغة النفسي  (٢)

  م٢٠٠٦-ه١٤٢٧-الأولى  ط:



 

  ١٥٧٤  
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ــة  ــي تفســر فهــم اللغ ــة الت ــب المعرفی ــة والنفســیة لدراســة الجوان ــرؤى والجهــود اللغوی ال

ــا ــي تقــود وإنتاجه ــات النفســیة الت ــم الــذي یهــتم بالكشــف عــن العملی . وقیــل هــو: العل

ومـن الملاحـظ   ،إلى اكتساب اللغـة واسـتعمالها. إلـى غیـر ذلـك مـن التعریفـات الإنسان

أن هذه التعریفات تتفق على أن علم اللغة النفسـي علـم یهـتم بدراسـة السـلوك اللغـوي 

والعملیـــات النفســـیة العقلیـــة المعرفیـــة التـــي تحـــدث فـــي أثنـــاء فهـــم اللغـــة  ،للإنســـان

والنفس البشریة؛ أو بین اللغـة والعقـل البشـري هـي  للغةفالعلاقة بین ا )١( واستعمالها.

   )٢( الاهتمام الأساسي أو العام لعلم اللغة النفسي.

ا ینحصـر أنه لا یمكن أن تقتصر اللغة في دراستها على وصـفها وصـفًا شـكلی�  أي     

بل لا بد من الغوص فـي أعماقهـا والبحـث فـي  ،في الأصوات والصرف والنحو والدلالة

   )٣( لنفسیة المعرفیة، وما یرتبط بذلك كله من نواح فسیولوجیة واجتماعیة.جوانبها ا

  اف  درا  ا ا:- ب

علم اللغة النفسي إلى دراسة العلاقات الوثیقة بین اللغة الإنسانیة والنفس  یهدف     

البشــریة، إذ لا یطلــق علــى الكــلام لغــة إلا إذا أدى وظیفــة نفســیة قائمــة علــى التحلیــل 

  )٤( والتصور وردود الفعل.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٧، ٢٦صیلي صـعد/ عبد العزیز بن إبراهیم ال –علم اللغة النفسي  (١)

جامعــة ابــن  –الجزائــر – ٩د/ العبــادي عبــد الحــق صــ –محاضـرات مقیــاس علــم الــنفس اللغـوي (٢) 

  م٢٠٢١/٢٠٢٢-خلدون 

  ٣٤صیلي صـعد/ عبد العزیز بن إبراهیم ال –علم اللغة النفسي (٣) 

  ٣٣علم اللغة النفسي للعصیلي صـ(٤)



 

 ١٥٧٥ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

 - :و ا ا  ت   

  :   )١(فسي ما یأتيمن أهم مجالات علم اللغة الن ویُعد    

ــة -١ ــة أو مكتوب ــى  ،فهــم اللغــة ســواء كانــت منطوق حیــث یركــز فــي هــذا المجــال عل

الدراسة التفصیلیة للعملیات العصـبیة والعقلیـة، المسـتخدمة فـي فهـم اللغـة؛ كاسـتقبال 

وفهم جملهـا بعـد  ،الرسالة اللغویة، والتعرف علیها، وتحدید معنى الكلمات في الرسالة

الجمـل بصـورة متماسـكة تـؤدي إلـى فهـم الفقـرة أو  هـذها وضـم ا وصـرفی� تحلیلیها نحوی� 

ن في مجملها رسالة متماسكة مفهومة.   الفقرات التي تكوِّ

  استعمال اللغة وإصدار الكلام. -٢

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥علم اللغة النفسي للعصیلي صـینظر:  (١)



 

  ١٥٧٦  
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  الأول المبحث

لق
َّ
  بالألسنة في القرآن الكريم دراسة تحليلية في ضوء علم اللغة النفسي الس

ــال      ــالى ق  لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قىفي  فى   ُّ  تع

 ئح ئج يييى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما

  ]١٩: الأحزاب[ َّ تخ تح تج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ

  ي ا ا :  : توطئة

  مناسبة الآية لما قبلها:-أ

قِینَ االله (بعدما أخبر        لغیـرهم عـن شُـهُودِ الحـرب   )١() عن إحاطة عِلْمه بِالمُعَوِّ

 تن تم  تز تر بي بى بن بم ُّ في قوله تعـالى:)  مع رسول االله (

]، وأنهم لا یأتون الحرب أو مكانها ١٨ :حزاب[الأ َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى

بالتعبیر بالشُّحّ ا غایة الذَّمِّ في بیان" فساد قصدهم بقوله ذام�  إلا ریاء وسمعة شرع 

   )٢(الذي هو التناهي في البخل"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــانُوا أَحَــدُهُمَا: أَ قــال الــرازي یــراد بــالمعوقین فــي الآیــة الكریمــة وَجْهَــین:"  (١) ــافِقُونَ الَّــذِینَ كَ نَّهُــمُ الْمُنَ

دًا إِلَى قُرَیْشٍ، وَ  ودُ الَّذِینَ كَانُوا یَقُولـُونَ لأهـل : الْیَهُ ثاَنِیهِمَایَقُولُونَ لِلأَْنْصَارِ لاَ تُقَاتِلُوا وَأَسْلِمُوا مُحَمَّ

المدینة تعالوا إلینا وكونوا معنا وهلم بِمَعْنَى تَعَالَ أَوِ احْضُرْ وَلاَ تُجْمَعُ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَتُجْمَعُ فِـي 

 ، ﴾ یُؤَیِّـدُ الْوَجْـهَ  قَلِـیلاً  إِلاَّ  ٱلبَـأسَ  تُونَ وَلاَ یَـأ وَقَوْلـُهُ: ﴿غَیْرهَِا فَیُقَالُ لِلْجَمَاعَةِ هَلُمُّوا وَلِلنِّسَاءِ هَلُمُّـنَّ

لَ  وَهُــوَ أَنَّ الْمُــرَادَ مِـــنْهُمُ الْمُنَــافِقُونَ وَهُــوَ یَحْتَمِـــلُ وَجْهَــیْنِ أَحَــدُهُمَا: لا یَـــأْتُونَ الْبَــأْسَ بِمَعْنَـــى  الأَْوَّ

 یَأْتُونَ الْبَأْسَ بِمَعْنَـى لاَ یُقـَاتِلُونَ مَعَكُـمْ وَیَتَعَلَّلـُونَ یَتَخَلَّفُونَ عَنْكُمْ وَلاَ یَخْرُجُونَ مَعَكُمْ.. وَثاَنِیهِمَا: لاَ 

 -هــ)٦٠٦: ت( فخـر الـدین الـرازيل -مفـاتیح الغیـب عَنِ الاِشْتِغَالِ بِالْقِتَالِ وَقْتَ الْحُضُـورِ مَعَكُـمْ."

 هـ ١٤٢٠ -:الثالثة ط -بیروت –دار إحیاء التراث العربي  -٢٥/١٦٢

لـــ برهــان الــدین أبــي الحســن إبــراهیم بــن عمــر البقــاعي -فــي تناســب الآیــات والســورنظــم الــدرر  (٢)

  ت).-ط-(د-دار الكتاب الإسلامي، القاهرة -١٥/٣١٤-م)١٤٨٠-هـ٨٨٥(ت:



 

 ١٥٧٧ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

  المعنى العام للآية الكريمة :-ب

تتحــدث الآیــة الكریمــة عــن الســلوك النفســي المتأصــل فــي نفــس المنــافق والــذي       

جُبِل علیه حیث تناولت الآیة الكریمة دنيء الصفات التي یتصـف بهـا المنـافقون فهـم 

حین البأس بخلاء بالنفقة والنُّصـرة، لا یـودون المسـاعدة لا بـنفس ولا بمـال. فـإذا بـدأ 

خوفًـا وفزعًـا وجبنًـا مـن القتـل والمـوت،  لمـوتاالقتال ینظرون نظر المغشي علیـه مـن 

 ،فـإذا كــان الأمــن أطلقـوا ألســنتهم بفصــیح الكــلام، مُـدَّعین لأنفســهم النجــدة والشــجاعة

ثم بیّنت الآیة الكریمة أن مـا  ،منها شيءحریصین على الغنائم لا یریدون أن یفوتهم 

قلـوبهم وهـو  فـي فسـيالندعاهم إلى ذلك كله هو قلـة ثقـتهم بـاالله؛ لعـدم تمكـن الـوازع 

  )١( الإیمان.

  سبب النزول: -ج

الآیة الكریمة في المنافقین حین " أرسل الْیَهُود إِلَى الْمُنَافِقِینَ یوم الخنـدق،  نَزَلَت     

فقَالُوا مَا الَّذِي حملكم أن تقتلوا أَنفُسـكم بِیَـدِ أَبِـي سُـفْیَانَ وَمَـنْ مَعَـهُ.... فأقبـل  رجـلان 

فُـونَهُمْ بِـأَبِي  نَ ؤْمِنِیمن المنافقین عَبْدُ اللَّـهِ بْـنُ أُبِـيٍّ وَأَصْـحَابُهُ عَلَـى الْمُـ یَعُوقُـونَهُمْ وَیُخَوِّ

ــمْ یَسْــتَبْقُوا مِــنْكُمْ أَحَــدًا مَــا تَرْجُــونَ مِــنْ  ــیْكُمْ لَ ــدَرُوا عَلَ ــئِنْ قَ ــهُ، وَقَــالُوا: لَ سُــفْیَانَ وَمَــنْ مَعَ

لَى إِخْوَانِنَا یَعْنِي الْیَهُودَ، إِ  بِنَامُحَمَّدٍ؟ مَا عِنْدَهُ خَیْرٌ، مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ یَقْتُلَنَا هَاهُنَا، انْطَلِقُوا 

   )٢( فَلَمْ یَزْدَدِ الْمُؤْمِنُونَ بِقَوْلِ الْمُنَافِقِینَ إِلاَّ إِیمَانًا وَاحْتِسَابًا."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطبعـة  -١٤٥/ ٢١/١٤٤-هــ)١٣٧١لأحمد بـن مصـطفى المراغـي (ت:-ینظر تفسیر المراغي(١) 

 م ١٩٤٦-هـ١٣٦٥الأولى،  ط:-مصر–الحلبي  البابيمصطفى 

تفسـیر ینظر  -لم أجده في أسباب النزول للواحدي ولكن نصت علیه التفاسیر نقلا عن مقاتل   (٢)

-هـــ)١٥٠(ت: البلخــيلأبــي الحســن مقاتــل بــن ســلیمان بــن بشــیر الأزدي -مقاتــل بــن ســلیمان

-الأولـى ط: -بیـروت–دار إحیـاء التـراث-(بتصـرف یسـیر)٣/٤٨١ -تح:عبد االله محمود شـحاته

لأحمد بن محمد بـن إبـراهیم الثعلبـي، أبـي -الكشف والبیان عن تفسیر القرآن وینظر –هـ ١٤٢٣
 



 

  ١٥٧٨  
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  للمقصد العام للسورة :مناسبة الآية الكريمة -د

ــال      ــى الصــدق فــي  ق البقــاعي إن المقصــد العــام للســورة الكریمــة هــو:" الحــث عل

الإِخلاص في التوجه إلى الخـالق مـن غیـر مراعـاة بوجـه مـا للخلائـق؛ لأنـه علـیم بمـا 

یُصلحهم، حكیم فیما یفعله. فهو یُعْلِـي مـن یشـاء، وإن كـان ضـعیفًا، ویُـردِي مـن یریـد 

مره برجاء لأحد منهم في بِـرِّه، ولا خـوف منـه فـي ا، فلا یَهتمَّنَّ الماضي لأوإن كان قوی� 

   )١( وخفِىِّ مَكْرهِ." شَرِّه،عظیم 

كان المقصد العام للسورة الكریمة الحث على الصـدق والإخـلاص فـي القـول  فلما     

والعمل ناسب هذا المقصد الآیة الكریمة التي أظهرت حقیقة المنافقین الذین یظهـرون 

 ،الكفـر فـي قلـوبهم كـاذبین مـراوغین، أشـحة النفـوس والطبـائعالإیمان لفظًـا مضـمرین 

جبناء عند البأس، حادة ألسنتهم عند الأمن متفاخرون بأنهم أهل النجـدة والشـجاعة، 

) جبــنهم مبینًــا حقیقــتهم أمــام نبیــه وهــم أجــبن مــا یكــون عنــد البــأس، فــأظهر االله(

  أعمالهم.) والمسلمین بأنهم لم یؤمنوا فأحبط االله الكریم (

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــن عاشــورتح:-هـــ)٤٢٧إســحاق (ت: ــي محمــد ب ــام أب ــه:نظیر الســاعدي -٨/٢١ الإم دار -راجع

معالم التنزیـل فـي وینظر  -م ٢٠٠٢-،هـ١٤٢٢ط:الأولى -لبنان –إحیاء التراث العربي، بیروت 

تح:محمد عبد –هـ)٥١٠محمد الحسین بن مسعود البغوي(ت:لأبي -تفسیر القرآن=تفسیر البغوي

ط:الرابعــة، -دار طیبــة- -٦/٣٣٤ ســلیمان مســلم الحــرش-عثمــان جمعــة ضــمیریة-االله النمــر

  م ١٩٩٧-هـ١٤١٧

لبرهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر البقـاعي -مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّوَرِ (١) 

-الریـاض –مكتبـة المعـارف -٢/٣٧٠تح:عبد السمیع محمـد أحمـد حسـنین -هـ)٨٨٥الشافعي (ت:

  م. ١٩٨٧-هـ١٤٠٨ط:الأولى 



 

 ١٥٧٩ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

  الأول المطلب

  الصوتية في ضوء علم اللغة النفسي الدلالة

  : )١( : دلالة الوحدات الصوتية (الفونيمات)أولا

ــاف فــي قولــه تعــالى- أ ــلام والق ــات الســین وال  َّ يز ير  ىٰ  ُّ  دلالــة فونیم

  ]١٩: الأحزاب[

ــلق حــول حِــدَّة اللســان مــع بلاغــة وفصــاحة وشــدة فــي  یــدور      المعنــى اللغــوي للسَّ

   )٢(القول

 بـالكلام آذوكـم:" أي َّ يز ير  ىٰ  ُّ  :الواحـدي إن المـراد بقولـه تعـالى وقال

   )٣( ."ذربة سلیطة بألسنة الأمن في

إلى مخارج الأصوات التي تتألف منها المادة اللغویة (س ل ق) حیث تبدأ  بالنظر     

بصوت السین الذي یخرج من مستدق طرف اللسان مع أطراف الثنایا العلیـا، ثـم الـلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحدة الصوتیة :"هي أصغر وحدة ذات طابع صـوتي متمیـز یـؤدي اسـتعمالها إلـى التفریـق فـي (١) 

یُعـد  الفونیمفـوعلیـه  -م ١٩٩١-ط)-(د -٨٠المعنى."دلالة السیاق د/ عبد الفتاح البركـاوي صــ

أصغر وحدة صوتیة ذات أثر سمعي، ووظیفي، ونظرًا للصلة القویة بـین علـم الـنفس وعلـم اللغـة 

بصــفة عامــة ، وعلــم الصــوتیات بصــفة خاصــة ،  فاللغــة  لیســت مجــرد أصــوات یصــدرها جهــاز 

النطق وتنتقل على صورة إشارات فیزیائیة إلى السـامع  ، وإنمـا هـي تعكـس لنـا مـا قـد تثیـره مـن 

ـــارات  ـــه ومزاجـــه تی ـــه وتجارب ـــا ذكریات ـــل منهم ـــك أن لك ـــد الســـامع ...ذل ـــتكلم وعن ـــد ال نفســـیة عن

ـــة مـــرآة تظهـــر علیهـــا العواطـــف  ـــین طرفیـــه (المـــتكلم والســـامع) بمثاب الخاص...فیبـــدو الكـــلام ب

مكتبـة  -٦٠د/ عبـد االله ربیـع صــ–د/ عبد العزیز عـلام –علم الصوتیات  والمشاعر والانفعالات.

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥-ط)-(د-الریاض–الرُّشد 

  سبق الإشارة إلى المعنى اللغوي في التمهید في هذا البحث (٢)

    ٣/٤٦٣التفسیر الوسیط للواحدي (٣) 



 

  ١٥٨٠  
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من طرف اللسان مع اللثة العلیا، والقاف من أقصى اللسان مع ما یحاذیـه مـن الحنـك 

    )١( الأعلى.

ت التـي تتكـون منهـا مـادة ( س ل ق) تشـمل جمیـع اللسـان لي أن الفونیما تبیّن     

من مستدق طرفه إلى أقصاه وذلك فیه دلالة على إعمـال اللسـان كلـه فـي إخـراج هـذا 

الكلام الغلیظ المؤثر في نفوس المسلمین، والذي یعبر بغلظِه وشدته عن شدة غیظهم 

نـون للمسـلمین عبـر عمـا كـانوا یبط هموبغضهم الكامن فـي نفوسـهم، فكـأن لسـان حـال

  من الحقد والكراهیة عند إتاحة الفرصة لهم.

الرغم من أن قراءة ابن أبي عبلة التـي جـاءت بالصاد(صـلقوكم) أقـوى مـن  وعلى     

ــاق والجهــر، إلا أن صــوت  ــي الصــاد مــن الاســتعلاء والإطب ــا ف (ســلقوكم) بالســین؛ لم

المعبــر عــن ارتفــاع الســین هــو الأنســب للســیاق حیــث إن الســین بــالرغم مــن صــفیرها 

علـى تعرضـهم للخطـر؛ لمـا  ینأصواتهم وشدة صـیاحهم عنـد إلقـاء اللـوم علـى المسـلم

ـیَاحِ."  ـوْتِ وَالصِّ یـؤثر  احـاد اقویـ اوكونـه "صـوت  )٢(في السَّلْق من دلالة على" قُوَّة الصَّ

إلا أن السـین بهمسـها تتناسـب مـع طبیعـة هـؤلاء المنـافقین ومـا كـانوا  ،)٣(في السمع"

 تیخفون في نفوسهم من عداء وبغض للمسلمین، وأنهم مهما علـت أصـواتهم وارتفعـ

حیث قال ابن عاشـور: إنهـم " رَفَعُـوا  ،فلن یمكنهم االله من المؤمنین وسیحبط أعمالهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  -٦٠/ ١-هــ)٣٩٢لأبي الفـتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي (ت:-ینظر سر صناعة الأعراب (١)

 م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأولي  ط:-لبنان-الكتب العلمیة بیروت

-»تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد«والتنــویر التحریــر (٢) 

 -٢٩٨/ ٢١-هــ)١٣٩٣لمحمد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي (ت:

  هـ١٩٨٤-ط)-(د-تونس –الدار التونسیة للنشر 

  ١٠٦٠/ ٢د/حسن جبل–المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن  (٣)



 

 ١٥٨١ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

ــدِیدِ وَعَــدَمِ الاِنْصِــیَاعِ إِلَــى إِشَــارَتِهِمْ أَصْــوَاتَهُمْ بِالْمَلاَمَــةِ عَلَــى التَّعَــرُّ  ضِ لِخَطَــرِ الْعَــدُوِّ الشَّ

    )١( عَلَى الْمُسْلِمِینَ بِمُسَالَمَةِ الْمُشْرِكِینَ."

أنها تناسبت بهمسـها مـع ضـعف نفـوس هـؤلاء المنـافقین واتصـافهم بـالجبن  كما     

كـلام بعـد انتهـاء هـذا البـأس؛ وعدم الشجاعة حین البأس ثـم انطـلاق ألسـنتهم بحـاد ال

لما شعروا به من حالـة الطمأنینـة والاسـتقرار النفسـي حتـى أنهـم صـاروا یُلحُـون علـى 

أخذ نصیبهم من الغنیمة، فقد صفت أذهانهم وهـدأت نفوسـهم بعـد مـا كـانوا علیـه مـن 

  الخوف والجبن وقت الحرب، وانطلقت ألسنتهم بأصوات صافیة واضحة.

فیها من استفال یتناسب مـع دنـاءة نفوسـهم واسـتفالها وحقـارة أخـلاق هـؤلاء  وما    

المنافقین الفارین من الجهاد في سبیل االله خـائفین فـزعین مـن المـوت، حیـث وصـفهم 

آیَةُ المُنَـافِقِ ثـَلاَثٌ: إِذَا حَـدَّثَ كَـذَبَ، وَإِذَا وَعَـدَ أَخْلَـفَ، وَإِذَا « ) بقوله:الرسول الكریم(

فـ" الْمُنَافِقَ یُظْهِرُ التَّقْوَى وَقَلْبُهُ خَالٍ عَنْهَا، فَلاَ یَكُونُ مُجِـد�ا فِـي أَدَاءِ   )٢(»خَانَ  نَ مِ اؤْتُ 

   )٣( الطَّاعَاتِ."

فیها من صفة الرخاوة ؛ یجعلهـا مـن الأصـوات المتمـادة التـي یسـتمر النطـق  وما     

هـؤلاء المنـافقین فـي  إلقـاء  بها ما أسعف النفس، وهذا الاستمرار یتناسب مع تمـادي

اللــوم علــى المســلمین واســتمرارهم فــي طلــب الغنــائم بإصــرار دون تراجــع أو خجــل ممــا 

  كانوا علیه من الجبن والخوف حال البأس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٨/ ٢١ریر والتنویرالتح (١)

  (باب علامة المنافق) ٣٣ح/١٦/ ١ -صحیح البخاري(٢) 

لأبـي حیـان محمـد بـن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف بـن حیـان أثیـر -البحر المحـیط فـي التفسـیر (٣)

-(د-بیــروت –دار الفكــر  -٥٠٦/ ٧صــدقي محمــد جمیــل  تــح:-هـــ)٧٤٥الــدین الأندلســي (ت:

 .هـ١٤٢٠-ط)



 

  ١٥٨٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
یمثــل خــروج  -هنــا-أن الحفیــف الــذي یحدثــه الهــواء حالــة النطــق بــالحرف  كمــا     

  ه أثره وصداه في نفس السامع.الكلام المؤثر المؤلم الذي له وقعه على النفوس ول

فیها من انفتاح یتناسب مع انفتاح نفوسهم على أهوائها، فهـؤلاء المنـافقون  وما     

كان بالغ همهم الحصول على الغنائم وشهوات دنیاهم دون النظر إلى الآخرة وما كـان 

  االله سیجازیهم لو أخلصوا في إیمانهم.  

 ،مجهـور، متوسـط بـین الشـدة والرخـاوة یأتي صوت اللام وهـو صـوت(منحرف ثم     

  ذلق)

بما فیها من صفتي الانحراف والجهر وهما من صفات القـوة یتناسـبان مـع  فاللام     

انحراف ألسنتهم من الجبن واللَّجلَجَة حال الحرب إلى حال شدة القول والطعن باللسـان 

 فِـيحال الأمن، حیث قال ابن كثیر:" سَلَقُوكُمْ: "أَيْ عَلَتْ ألَْسِنَتُهُمْ بِـالْكَلاَمِ الْحَـادِّ الْقَـوِيِّ 

  )١( مْنِ، وَفِي الْحَرْبِ أجبن شيء."الأَْ 

أن صفتي التوسط والاستفال التي یحملهما صوت اللام یتناسـبان مـع ضـعف  كما     

موقف هذا المنافق وتأرجحه بین الحق والباطل لا هو بمؤمن مخلص فـي دینـه یطلـب 

مـا یتفـق ولا هو من یظهر كفره خوفًا وجبنًا من القتل والسـبي والأسـر، وهـذا م ،الآخرة

مــع طبیعــة المنــافق، فـــالمنافق " خَنِــعُ الأَْخْــلاَقِ یصــدق بلســانه وینكــر بقلبــه ویخــالف 

بعمله ویصبح على حَـالٍ وَیُمْسِـي عَلَـى غَیْـرهِِ، وَیُمْسِـي عَلَـى حَـالٍ وَیُصْـبِحُ عَلَـى غَیْـرهِِ، 

   )٢( وَیَتَكَفَّأُ  تَكْفُّؤَ السَّفِینَةِ كلما هبت ریح هبت معها."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفـــــداء إســـــماعیل بـــــن عمـــــر بـــــن كثیـــــر القرشـــــي البصـــــري ثـــــم لأبـــــي -تفســـــیر ابـــــن كثیـــــر(١) 

-بیــروت-دار الكتــب العلمیــة -٤/١٧٢تح:محمــد حســین شــمس الــدین -هـــ)٧٧٤الدمشــقي(ت:

 هـ١٤١٩-ط:الأولى

  ٨٩/ ١تفسیر ابن كثیر  (٢)



 

 ١٥٨٣ 
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ـــلام الـــذي یجعلهـــا توصـــف "بالخفـــة والسلاســـة فـــي نطقهـــا" كمـــا        )١(أن ذلاقـــة ال

یتناســب مــع طلاقــة ألســنتهم وبلاغتهــا فــي المخاصــمة، كمــا یتناســب مــع ســرعة تــأثر 

المسلمین بكلامهم، فقـد آذوهـم بـالكلام الشـدید و" خـاطبوهم أَشَـدَّ مخَاطَبـةِ وَأَبْلَغَهَـا فـي 

   )٢( الغنیمة."

وهو: حرف مـتمكّنٌ قـوي؛ لجهـره وشـدته واسـتعلائه ممـا   )٣(یأتي صوت القاف ثم    

یتناســب مــع طلاقــة وفصــاحة ألســنتهم فــي النیــل مــن المســلمین والــتمكن مــن إلحــاق 

الإیذاء النفسي بهم حیث " تناولوهم تناولاً صـعبًا جـرأة ووقاحـة، ناسـین مـا وقـع مـنهم 

قاطعــة فصــیحة بعــد أن كانــت عنــد عــن قــرب مــن الجــبن والخــور بألســنة حــداد ذربــة 

الخـوف فــي غایــة اللجلجــة لا تقــدر علــى الحركــة مــن قلــة الریــق ویــبس الشــفاه، وهــذا 

   )٤( لطلب العرض الفاني من الغنیمة أو غیرها."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكتبـة  -) ١٤٩د/ عبـد التـواب مرسـي حسـن الأكـرت (ص –الأصوات العربیة وصـف وتحلیـل (١) 

  م٢٠١٣-ه١٤٣٣-ط:الأولى –الأزهریة للتراث 

تح:عبـد -هــ)٣١١لإبراهیم بن السري بن سهل، أبي إسـحاق الزجـاج (ت:-معاني القرآن وإعرابه (٢)

 م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ط:الأولى -بیروت –عالم الكتب  -٢٢١/ ٤الجلیل عبده شلبي 

نظـر )،وی٤٣٤/ ٤ذهب القدامى إلى أن القاف: من (الأصوات المجهورة) ینظر الكتاب لسـیبویه( (٣)

) ، وذهب المحدثون إلـى أن القاف:(صـوت مهمـوس) ، (ولعـل هـذا ٧٥/ ١سر صناعة الإعراب(

الاختلاف بین القدامى والمحدثین  یرجع إلى اختلاف نطق القدامى لهذه الأصوات عن نطقنا لهـا 

)  أي " أن هـــذه الأصـــوات  كانـــت ١١٨الیـــوم) ینظـــر دراســـات فـــي علـــم الأصـــوات اللغویـــة (ص

وهو الأقرب إلى الصواب " بحث  بعنـوان (  –غیرت بعد ذلك حتى صارت مهموسة مجهورة ، ثم ت

د/سوسـن حسـانین  –دلالة الأصوات المجهورة في خاتمة فواصل سورة البروج "دراسة تحلیلیـة") 

مجلة كلیة اللغـة العربیـة بإیتـاي البـارود، ولـذا اعتمـدت علـى أن القـاف مـن  -)٦٠٦ـالهدهد (ص

 الأصوات المجهورة.

الذَّرِبُ:"الحادُّ مـن كُـلِّ شَيْءٍ...ولسـانٌ ذَرِبٌ حَدِیـدُ الطَّـرَفِ وذَرَبُـه  -٣١٥/ ١٥نظم الدرر للبقاعي(٤) 

-هـ)٤٥٨لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي(ت:-حَدَّتُه." المحكم والمحیط الأعظم
 



 

  ١٥٨٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وهـــذا الجـــرس العـــالي  ،)١(كمـــا أن القـــاف مـــن أطلـــق الحـــروف وأضـــخمها جرســـا     

یقـرع بشـدة قلـوب المسـلمین ممــا  یتناسـب مـع شـدة غلـظ كـلام هـؤلاء المنــافقین الـذي

یجعل لكلامهم أثر بالغ في إیذاء نفوسهم فقد أسمعوهم ما یكرهون وأكثروا علیهم مما 

كان له ما له مـن سـيء الأثـر فـي نفـوس المسـلمین حتـى سُـرِّيَ عـن قلـوب المـؤمنین 

  ]١٩:الأحزاب[﴾ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئجواطمأنت بقوله تعالى:﴿ 

أن القاف بما فیها من الجهر والإصمات تتناسب مع مجاهرتهم بغلیظ القـول  كما     

  )٢( إذا أغلـظ لـه فـي القـول مجـاهراً." :"سلق فلان فلانًا بلسانه حالة الأمن حیث یقال:

وما یترتب على ذلك من حالة الدهشة والذهول التـي أصـابت الحضـور مـن المسـلمین 

" أطلقـــوا لألســـنتهم العنـــان فـــي النبـــي  نعنـــد ســـماعهم لقـــول هـــؤلاء المنـــافقین الـــذی

منكرین حالهم وما   )٣() والمسلمین، بكل بهتان من القول، وخبیث من الكلم"الكریم(

  رب.كانوا علیه من الجبن والخوف عند الح

  ]:١٩[الأحزاب:  َّ يز ُّ  مات الحاء والدال في قوله تعالى:دلالة فونی-ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــداوي  ـــــد هن ـــــد الحمی ـــــة  -(ذ ر ب)٦٥/ ١٠تح:عب ـــــب العلمی ـــــروت –دار الكت ـــــى، الأ  ط:-بی ول

 م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١

 ١/١٣العین للخلیل   (١)

لأبي الطیب محمد صدیق خان بـن حسـن بـن علـي بـن لطـف  –-فتحُ البیان في مقاصد القرآن  (٢)

 -٦٤/ ١١راجعه:عَبـد االله بـن إبـراهیم الأنصَـاري -هــ)١٣٠٧االله الحسیني البخاري القِنَّوجي (ت:

  م ١٩٩٢-هـ١٤١٢-ط)-(د-بَیروت –المَكتبة العصریَّة ، صَیدَا 

دار الفكـر  -٦٧٥/ ١١-هــ)١٣٩٠لعبد الكریم یونس الخطیب (ت:بعد -التفسیر القرآني للقرآن (٣)

 ت) -ط-(د-القاهرة –العربي 



 

 ١٥٨٥ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

  )١( الصاحب بن عباد إلى أن :" الحِدَّة : حِدَةُ اللِّسانِ وهي جُدُّ مُقَدَّمِـه كُلُّـه." ذهب     

نْسَانَ مِنَ النَّزَقِ وَالْغَضَبِ." وقال الجوهري:   )٢( "الحِدَّة : مَا یَعْتَرِي الإِْ

حیــث تبــدأ أصــوات  ،إلــى أصــوات المــادة التــي تتــألف مــن الحــاء والــدال وبــالنظر     

یعبـر عـن " جفـاف  ،)٣(اللفظة بصوت الحاء وهو صوت حلقي یخرج مـن وسـط الحلـق

فهذا الجفـاف    )٤(في الباطن مع احتكاك بِعِرَض یبرِز وجود الممر الجاف في الجوف"

هـؤلاء المنـافقین وشـدته ممـا  لامقسـوة كـیتناسـب مـع   )٥(الذي یظهـر فـي بحـة الحـاء

كــان لــه بــالغ الأثــر وســیئه فــي نفــوس المســلمین حیــث قــال الخــازن فــي معنــى قولــه 

  الأمن حالة في ورموكم آذوكم: أي]: ١٩: الأحزاب[﴾ يز ير  ىٰ تعالى:﴿

  قاطعة قاسیة؛ لشدتها وصلابتها في القول.  )٦(بِألَْسِنَةٍ ذربة تفعل كفعل الحدید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تح:-)٣٨٥للصاحب ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدریس الطالقاني(ت:-المحیط في اللغة (١)

-هــــ١٤١٤-ط:الأولــى-بیروت/لبنـــان-عــالم الكتــب -(ح د د)٣/١٨٠محمــد حســن آل یاســـین 

 م ١٩٩٤

" النَّـــزَقُ: خِفَّـــةٌ فِـــي كُـــلِّ أَمـــر وَعَجَلَـــةٍ فِـــي جَهْـــلٍ وحُمْـــق." العـــین  –(ج د د) ٢/٤٦٣الصـــحاح  (٢)

 (ن ز ق)٥/٩٢

ـــــ-ینظـــــر الكتـــــاب(٣)  ـــــان بـــــن قنبـــــر الحـــــارثي بـــــالولاء، أب ـــــرو بـــــن عثم الملقـــــب  بشـــــر، يلعم

-مكتبــة الخــانجي، القــاهرة -)٤/٤٣٣ســلام محمــد هــارون (تح:عبــد ال-هـــ)١٨٠ســیبویه(ت:ب

 )٦٠/ ١سر صناعة الإعراب (وینظر  –م  ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ط:الثالثة،

 ٢٨/ ١د/ حسن جبل –المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن  (٤)

ــة فـــي الحــاء لأَشْــبَهَت العْـــیَن لقـُـرْب مَخْرَجهــا مـــن العَــیْن" (٥) العـــین  قــال عنهــا الخلیـــل :"ولــولا بَحَّ

 (مقدمة)١/٥٧

لعلاء الدین علي بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن عمـر الشـیحي أبـي -لباب التأویل في معاني التنزیل(٦) 

 –دار الكتب العلمیة -٤١٨/ ٣محمد علي شاهین  تح:-هـ)٧٤١الحسن، المعروف بالخازن(ت:

  هـ١٤١٥-ط:الأولى-بیروت



 

  ١٥٨٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مـــا یحـــدث مـــن احتكــاك بِعِـــرَض یـــوحي بمـــدى تــأثر المســـلمین بكـــلام هـــؤلاء  ثــم     

المنـــافقین فقـــد تنـــاولوهم بـــالنقص والغیبـــة فـــي القتـــال حتـــى یظـــن الســـامع أن هـــؤلاء 

ــوم  ــة الأمــر أجــبن ق ــي حقیق ــة الحــرب مــع أنهــم ف ــدام حال ــافقین أهــل شــجاعة وإق المن

  وأخذلهم للحق فلا یأتون البأس إلا قلیلا.

التـــي  ةأي أنهـــا مـــن الأصـــوات المتمـــاد )١( أیضًـــا صـــوت رخو(احتكـــاكي) والحـــاء     

ــنفس، وهــذا الاســتمرار یتناســب مــع اســتمرار هــؤلاء  یســتمر بهــا النطــق مــا أســعف ال

المنافقین من ادعائهم المقامات العالیة وقت القتـال للتنقـیص مـن قـدر المـؤمنین عنـد 

ــجَاعَةِ  سِــهِمُ نْفُ "ادَّعُــوا لأَِ  حیــث قــال ابــن كثیــر إنهــم: ،القتــال ــةَ فِــي الشَّ ــاتِ الْعَالِیَ الْمَقَامَ

وهـذا یتناســب مـع دلالــة نفســیة تتمثـل فــي حــب   )٢( وَالنَّجْـدَةِ، وَهُــمْ یَكْـذِبُونَ فِــي ذلــك."

المنافق للظهور والاستعراض والتمیز ولفت الانتباه وحصـول ذلـك بقدرتـه علـى الكـذب 

  ید من الفخر والعزة الكاذبة. في الحدیث والخداع والمكر؛ لیحصل على ما یر 

ـــد النطـــق  ،أن رخـــاوة الحـــاء مـــع همســـها كمـــا      والرخـــاوة:" انطـــلاق الصـــوت عن

فالحـاء بمـا فیهـا مـن  ،)٤("جریان النفس عند النطـق بـالحرف" والهمس:  )٣( بالحرف."

الهمس والرخاوة ومـا یكـون فیهمـا مـن جریـان الـنفس والصـوت فـإن هـذا یتناسـب مـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــم الأصـــوات اللغویـــة د/ أحمـــد طـــه ســـلطان(١)  د/ صـــلاح الـــدین محمـــد قنـــاوي – دراســـات فـــي عل

  م٢٠٠٩-ه١٤٣٠-ط:الثانیة -جامعة الأزهر- -)١٤٠(صـ

 ٣٥٠/ ٦تفسیر ابن كثیر (٢) 

ـــم  -)٢٨١هـ)(صــــ١٤٠٧د. صـــبحي إبـــراهیم الصـــالح (ت:  -دراســـات فـــي فقـــه اللغـــة(٣)  دار العل

 م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩ط: الأولى  -للملایین

ــد  –فــي ضــوء الــدرس اللغــوي الحــدیث  دراســات صــوتیة فــي التجویــد والأصــوات اللغویــة (٤) د/ عب

  ت)-ط-(د-مطبعة الحصري-أبو النجا -) ٩٥د/ زینب أبو النجا (صـ –الفتاح أبو الفتوح 



 

 ١٥٨٧ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

دون عــائق للنیــل مــن المســلمین   )١(" ا" كَلاَمًــا بَلِیغًــا فَصِــیحًا عَالِیًــ إطــلاق ألســنتهم

  والحصول على بغیتهم من الغنیمة.

أن في الحاء استفال یتناسب مع دناءة قول هؤلاء المنافقین وحقارة طباعهم  كما     

  )٢( وأخلاقهم فقد " بالغوا فیهم بالكلام طعنًا وذمًا. فأحرقوهم وآذوهم."

ینطلق الهـواء فیـه فجـأة بعـد  ،)٣(یأتي صوت الدال وهو صوت شدید(انفجاري)  مث    

ــ لأن  ا شــدیدا؛ضــغطه وحبســه وانطــلاق الهــواء فجــأة بعــد ضــغطه وحبســه یجعلــه قوی�

ممـــا  ،)٤(الضــغط والحـــبس یزیــدان مـــن طاقــة الهـــواء المحبــوس، فتـــزداد بــذلك شـــدته

سلیطة طاعنة طعن السیوف  بةیتناسب مع شدة قول المنافقین، فقد كانت ألسنتهم ذر 

  من قسوتها وشدتها في القول.

أن الدال بجهرها تتناسب مـع ظهـور أثـر هـذه الحِـدة والغلظـة فـي الكـلام علـى  كما    

  نفوس المسلمین مما تسبب عنه شدة الضیق في نفوسهم. 

ممــا یجعلهــا تحــاكي  ؛ )٥(أن مــن المعلــوم أن الــدال تــأتي" لمــا طـال مــن الأثــر" كمـا    

 مــدى تــأثر المســلمین بكــلام هــؤلاء المنــافقین وإن كــان یعلمــون كــذب مــا یــدَّعي هــؤلاء

  المنافقون. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٠/ ٦تفسیر ابن كثیر (١) 

-هـ)١٣٣٢لمحمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (ت:-محاسن التأویل (٢)

ــون الســود -هـــ)١٣٣٢(ت: ــه -صــرف یســیر)(بت٥٧/ ٨تح:محمــد باســل عی ــب العلمی –دار الكت

 هـ١٤١٨-ط:الأولى-بیروت

 ت)-ط-(د-مكتبة نهضة مصر -)٥١ینظر الأصوات اللغویة د/ إبراهیم أنیس(صـ(٣) 

ینظـــر بحـــث  بعنـــوان ( دلالـــة الأصـــوات المجهـــورة فـــي خاتمـــة فواصـــل ســـورة البـــروج "دراســـة (٤) 

 )٦٣٢د/ سوسن حسانین الهدهد (صـ –تحلیلیة") 

استئناسًا بما قالـه ابـن جنـي فـي القـد والقـط حیـث قـال:" فجعلـوا الطـاء المنـاجزة لقطـع العـرض؛  (٥)

لأبـي الفـتح  –لقربه وسرعته، والدال المماطلـة لمـا طـال مـن الأثـر وهـو قطعـه طـولاً." الخصـائص
 



 

  ١٥٨٨  
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یأتي صوت الألـف المدیـة؛ لیبـین مـدى اسـتمرارهم فـي إیـذاء المسـلمین بقسـوة  ثم    

مـرة ثانیـة بعـدها ؛ لیـدل علـى أن قـولهم بلـغ مـن الشـدة كلامهـم؛ لیتكـرر صـوت الـدال 

والحدة ما بلغ فهو حاد حدة السیف قاطعًا قاسیًا مما كان لـه عمیـق الأثـر فـي نفـوس 

الــذي یســیطر علــى هــؤلاء المنــافقین وهــو  يكمــا یــدل علــى الســلوك النفســ ،المســلمین

  إضمار العداوة للمسلمین ومحاولة النیل منهم عند إتاحة الفرصة لهم.

و :     ا ات اأ إ  

: شــیوع الأصــوات المجهــورة التــي مثلــت ســبعة وتســعین صــوتاً مــن جملــة خمــس أولاً 

  مهموسًا.وخمسین ومائة صوت مقابل أربعین صوتاً 

وا :  اته ا   يا ح اوا  

افتضاح أمر هؤلاء المنـافقین والتشـهیر بهـم بـأن بـیّن القـرآن الكـریم حقیقـتهم   -١

) والمسلمین فهم أشحة، جبناء عنـد البـأس، كـاذبین عنـد الأمـن أمام النبي الكریم (

  لم یؤمنوا. ،بمدَّعین طامعین عند الغنیمة والظفر بالحر 

  علو أصواتهم حالة الأمن ومحاولة النیل من المسلمین.  -٢

تسلیة قلوب المؤمنین بأن هؤلاء المنافقین مهما عملوا من عمل وَادَّعَوْا مـن    -٣

  قول لن یقبل منهم فقد أحبط االله أعمالهم.

: ات ال ا *  

ه في نفوسهم من بغض وحقد وحسد الخفاء الذي یتناسب مع حقارة ما یخفون  -١

  للمسلمین .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ط: -الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب -)١٦٠/ ٢( -هـــ)٣٩٢عثمــان بــن جنــي الموصــلي (ت: 

  )ت-(د-الرابعة



 

 ١٥٨٩ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

الضعف الذي یتناسب مع ضعف هؤلاء المنافقین فإنهم مهمـا بلـغ بهـم المكـر   -٢

  والخدیعة فكیدهم كان ضعیفًا هینًا یسیرا على االله.

: شیوع وغلبـة الأصـوات المنفتحـة التـي مثلـت فـي الآیـة الكریمـة ثلاثـة وخمسـین ثانیًا

وخمســین ومائــة صـوت مقابــل صـوتین مطبقــین وهمــا ومائـة صــوت مـن جملــة خمـس 

(الظاء والطاء)؛ لتتناسب بانفتاحهـا مـع انفتـاح نفـوس هـؤلاء المنـافقین علـى أهوائهـا 

  حیث اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة .

) دون غیـره بینما تتناسب الأصوات المطبقـة مـع إطبـاق نظـرهم علـى رسـول االله (-

كـأنهم یعلمـون أنـه لا مـلاذ لهـم وملجـأ إلا رسـول في حالة خوفهم وفزعهم مـن القتـال 

  ) حیث وردت الظاء في الآیة الكریمة مرة واحدة في الفعل (ینظرون).االله (

وردت الطاء مرة واحدة في الفعل (فأحبط)؛ لتتناسب مع إطباق فعل الإحبـاط  وكذلك   

  ). على جمیع أعمالهم مهما بلغت وكَثُرَت وأُحكِمَتْ فهي هَیِّنَة مُحبَطَة من قبل االله(

: مثلــت الأصــوات المتوســطة ثلاثــة وخمســین صــوتاً مــن جملــة خمــس وخمســین ثالثًــا

؛ لتتناســب مــع تــأرجح المنــافق بــین الحــق ومائــة صــوت مــن أصــوات الآیــة الكریمــة 

فیظهــر الإیمــان ویضــمر الكفــر  ،والباطــل لا هــو مــؤمن خــالص ولا كــافر مجــاهر بكفــره

) والمؤمنون هو الحق الكریم( بيوالعصیان مع علمه الكامل وتیقنه بأن ما علیه الن

  لا غیر.

ا
ً
  : دلالة المقاطع: ثاني

تعریــف المقطــع مــن الناحیــة الفســیولوجیة ؛ لــربط دلالتــه بالحالــة النفســیة  آثــرت     

"وحـدة حركیـة یكـون  وعلیـه فـالمقطع هـو: ،التي یكون علیها كلا من المتكلم والسامع

أو دفعـة الجهـاز العضـلي الصـدري  ،التحرك الأساسي الأكبر فیها هو النبضة النَّفسـیة

  رج إلى حیث یُنَظَّم، أو یُوقف عن طریق فیخ ،التي تصنع ضغطة الهواء في الرئتین



 

  ١٥٩٠  
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   )١( تحركات أعضاء النطق ."

تنوعــت  المقــاطع فــي الآیــة الكریمــة مــا بــین مفتوحــة ومغلقــة، وبــین قصــیرة  وقــد    

  ومتوسطة وهذا یدل على تلوّن هؤلاء المنافقین حیث یظهرون خلاف ما یبطنون .

والجـدول التـالي  ،بلغـت جملـة المقـاطع فـي الآیـة الكریمـة ثلاثـة ومائـة مقطـع وقد    

  یوضح أي هذه المقاطع أكثر ورودًا في الآیة الكریمة:

عدد مرات   نوع المقطع  الآية

  تكراره

 كى كم كل كا قي قىفي  فى   ُّ 

 نمنز نر مم ما لي  لى لم كي

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن

 بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يييى

 َّ تخ تح تج به بم

  مرة ٥١  القصیر المفتوح

  مرة ٣٤   المتوسط المغلق

  مرة١٨   المتوسط المفتوح

  -  الطویل المغلق

و :  ا ا  ا طا إ  

وهي مقاطع تتسـم بالخفـة  ،شیوع وغلبة المقاطع القصیرة المفتوحة (ص ح)   -

  والسرعة في النطق؛ لتتناسب مع:

سـرعة تقلــب المنــافقین بــین الأحــوال المختلفـة حیــث انتقلــوا مــن حالــة الخــوف   -١

ــال وهــذا  ــة بعــد ظفــر المســلمین بالقت ــة الأمــن والطمأنین ــى حال ــأس إل والجــبن حــین الب

یتناسب مع  طبیعة المنافقین فهم یتلوّنون وفق المواقـف والأحـوال فـي سـرعة ویسـر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٧٨د/ عبد االله ربیع صـ–د/ عبد العزیز علام –علم الصوتیات (١)



 

 ١٥٩١ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

ــ ــون عل ــارة یكونــون معهــم عنــد نصــرهم فیقبل ــائم ؛ لشــدة  ؛یهمفت لیتقاســموا معهــم الغن

شــحهم وبخلهــم ورغبــتهم الشــدیدة فــي الاســتیلاء علــى حــق المســلمین، وتــارة یكونــون 

 يم يز ير  ُّ علیهم عند انهزامهم ؛ ولعل أبـرز مـا یـدل علـى ذلـك قـول االله تعـالى:

 تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين

 صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم

تنطلــق فــي  لســنتهمأ یجعــل التلّــون وهــذا ،]٧٢،٧٣:النســاء[ َّ ضح ضج صم  صخ

  حِدَّة وشدة عند إتاحة الفرصة لهم للنیل من المسلمین.

شــیوع وغلبــة المقطــع المتوســط المغلــق (ص ح ص)، وهــي مقــاطع تتمیــز بالشــدة  -

  والقوة؛ لتتناسب مع:

ـــحّ فـــي نفـــوس هـــؤلاء المنـــافقین الـــذي تملكهـــم وســـیطر علـــى عقـــولهم  - تنـــاهي الشُّ

ویؤیـد ذلـك أن  ،هم حتى صار صفة متأصلة فـیهم لا یجتمـع معهـا الإیمـان أبـداونفوس

ةً عَلَی / لیــ –/تـن/  شـح( مغلقـة متوسـطة صوتیة مقاطع أربع بها جاء) كُمجملة (أَشِحَّ

  ).كم

تناهي حالة الخوف والفزع التـي سـیطرت علـى نفـوس هـؤلاء المنـافقین حـین البـأس -

ــیهم تــرى  بحاســة العــین ممــا یــدل علــى تحقــق الرؤیــة ممــا جعلهــا ظــاهرة واضــحة عل

 إِلَیـكَ  یَنظُـرُونَ  تَهُموجملـة (رأََیـ ،)خَـوفُ لٱ ءَ ویؤیـد ذلـك أن جملـة (جَـآ  ،وبلوغها أقصـاها

) جـاء بهمـا ثلاثـة عشـر مقطعًـا متوسـطًا مَـوتِ لٱ مِـنَ  عَلَیـهِ  شَىٰ یُغ لَّذِيٱكَ  أَعیُنُهُم تَدُورُ 

  / كلـ/ یغـ/لیـ/ نل/ مو).مغلقًا (ءل/ خو/أي/ هم/ ینـ/ لیـ/ أع/هم

كمال انطلاق ألسنتهم عنـد الأمـن فـي المسـلمین فهـي حـادة طاعنـة طعـن السـیوف  -

 خَـوفُ لٱعند ذهاب الخوف وشعورهم بالاطمئنان والسكینة، ویؤید ذلك أن جملة (ذَهَـبَ 

 ألــ/كـم/خـو/بـل( مغلقـة متوسـطة صـوتیة مقـاطع سـتة بهـا جـاء) حِـدَادٍ  سِنَةٍ سَلَقُوكُم بِألَ

  ).  دن/تن/



 

  ١٥٩٢  
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شدة شح هؤلاء المنافقین حتى فیمـا لا یملكـون فهـم أشـحاء بمنـع وجـوه الخیـر أن  -

جــاء بهــا أربعــة مقــاطع  َّيى ين يم  ُّ تصــل إلــى المســلمین ویؤیــد ذلــك أن جملــة

  صوتیة متوسطة مغلقة (شح/تن/للـ/خیـ).

ل ) مهمــا حــاوانغــلاق قلــوب هــؤلاء المنــافقین عــن الإیمــان وأن الرســول الكــریم ( -

 بهـا جـاء) یُؤمِنُـواْ معهم مـن دعـوة واجتهـاد لـیس منـه فائـدة ویؤیـد ذلـك أن جملـة (لَـم 

  ) .یؤ/ لم( مغلقان متوسطان مقطعان

) فــلا نفــع بهــا ولا الإحاطــة الكاملــة بإعمــال المنــافقین وإحباطهــا مــن قبــل االله (  -

 مقـاطع أربعـة بهـا جـاء  َّبج ئه  ئم   ُّ ویؤیـد ذلـك أن جملـة ،فائدة لهم منهـا

  ) .هم/أع/طلـ/أح( مغلقة متوسطة صوتیة

وهي مقاطع توحي بالانفتـاح  ،تأتي دلالة المقاطع المتوسطة المفتوحة (ص ح ح) ثم

  وعدم وجود عائق أثناء النطق ؛ لانتهائها بصائت طویل ؛ لتتناسب مع :

انكشاف حقیقة هؤلاء المنافقین، وافتضاح أمرهم بإظهار حقیقتهم بمـا أثبـت القـرآن  -

  الكریم لهم من دنيء الصفات وسيء الأخلاق.

انفتــاح قلــوب هــؤلاء المنــافقین لخــوف لا حــدود لــه حــین البــأس حیــث جــاء المقطــع -

ـــوح (جـــا / ص ح ح)(ینظـــرون/ رو(ص ح ح ) ـــدور/ دو(ص ح -المتوســـط المفت ( ت

یغشى/ شـى(ص ح ح) ؛ للدلالـة علـى خـوف لا نهایـة لـه حـین البـأس واسـتمرار -ح)

الذي یخشى المـوت ؛  فقلبأس والقتال، وذلك یتناسب مع طبیعة المناذلك كلما تجدد ا

  لشدة تعلقه بالحیاة .

 َّ ئخ ئح  ُّ :انفتــاح قلــوبهم للكفــر وخلوهــا مــن الإیمــان حیــث انتهــى قولــه تعــالى -

  ).ح ح ص/نو( المفتوح المتوسط  بالمقطع

انتهـت كلمـة إحباط أعمالهم أمـر لا نهایـة لـه فهـو أمـر هـین یسـیر علـى االله حیـث  -

  یسیرا بالمقطع المتوسط المفتوح (را/ ص ح ح).



 

 ١٥٩٣ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

ـــي أن فـــي تنـــوع المقـــاطع بـــین القصـــیر المفتـــوح ویبـــدو       ـــق  ،ل والمتوســـط المغل

والمفتوح دلالـة تتناسـب مـع تلـّون هـؤلاء المنـافقین تلّونًـا سـریعًا یتناسـب مـع الأحـوال 

ســي علــى المجتمــع كلــه وهــذا لا شــك فیــه أثــر نف ،والظــروف التــي یتلونــون مــن أجلهــا

) المســلمین جمیعًــا مــن خطــر هــؤلاء المنــافقین مــع قدرتــه الكاملــة حیــث یحــذر االله(

فهــو أمــر فــي غایــة الیســر  ،التــي لا نهایــة لهــا علــى إبطــال مكائــدهم وإحبــاط أعمــالهم

)، ومــن هــذا یمكـــن القــول أن الآیــات الكریمــة تبـــیّن بجــلاء تــام الأثـــر علــى االله (

  فریقین المسلمین والمنافقین. النفسي على كلا ال

ا
ً
سِيرثالث

َ
  ]:١٩: الأحزاب[ ا﴾: دلالة صوت الفاصلة القرآنية في قوله تعالى:﴿ ي

 ،فاصــلة الآیــة القرآنیــة بالصــائت الطویــل الألــف المســبوق بصــوت الــراء اختتمــت     

الطویل بما یمتاز به من الاتساع والامتـداد والاسـتمرار؛ لاتسـاع مخرجـه  فهذا الصائت

  وخــروج الهــواء معــه حــراً طلیقًــا دون عــائق لــه ممــا یجعلــه یخــرج ممتــدًا مســتمراً حتــى 

یحـاكي وضـوح الرسـالة  ،والوضـوح السـمعي جهـرإلى جانب ما یتسم به من ال )١( ینفد

ـــالهم للإیقـــاع  ـــا أحكمـــوا قـــولهم وأفع ـــافقین مهم ـــأن هـــؤلاء المن الصـــادرة للمســـلمین ب

) یخـتص بالمسلمین ومحاولة النیل منهم فإحباط أعمالهم أمر یسیر هین على االله(

 ،هینـا سـهلا علیــه عـزّ وجــلّ  "یســیراً أي: ) دون غیـره حیــث قـال الألوسـي:بـه االله (

الــذكر مــع أن كــل شــيء علیــه تعــالى یســیر؛ لبیــان أن أعمــالهم وتخصــیص (یســره) ب

  )٢( بالإحباط المذكور؛ لكمال تعاضد الحِكم المقتضیة له، وعدم مانع عنه بالكلیة."

أن في الراء التي تسبقه بما فیهـا مـن التكـرار الـدال علـى الاسـتمرار والذلاقـة  كما     

  بسهولة أعمالهم ) في إحباطالله (على السرعة والخفة دلالة على استمرار االدالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢١-١٢٠د/ عبد التواب مرسي حسن الأكرت صـ –الأصوات العربیة وصف وتحلیل  (١)

  ١٦٤/ ١١روح المعاني للألوسي (٢) 



 

  ١٥٩٤  
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  ویسر لا حدود له كلما تكررت  .

؛ طع الصوتي المفتوح(را)(ص ح ح)یبدو لي أن الفاصلة القرآنیة انتهت بالمق كما    

 ،) دون غیـرهلـیس لـه نهایـة ؛ لأن المخـتص بـه االله ( -هنـا-لبیان أن حـد الیسـر 

وهذا له من سيء الأثر النفسي علـى المنـافقین مـا لـه ؛ لعلمهـم بـأن إحبـاط أعمـالهم 

 الأثر النفسي على المسلمین ما له من  عظیم)، وله من أمر هین یسیر على االله (

  ) ولن یمكن منهم عدوًا أبدا.طمأنینة النفس؛ لعلمهم أنهم في رعایة االله (

إلى ذلـك أن الفاصـلة بأصـواتها ككـل تخـدم هـذا المعنـى حیـث تـدل الكلمـة  یضاف     

إن" الْیَـاء وَالسِّـین  بأسرها على معنى السهولة والیسر والانفتاح، حیث قال ابن فارس:

  )١(."رِ ضِدُّ الْعُسْ  أَصْلاَنِ یَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى انْفِتاَحِ شَيْءٍ وَخِفَّتِهِ....،ومنه الْیُسْرُ: وَالرَّاء:

فیــه مــا فیــه مــن أثــر علــى الــنفس لا یدركــه إلا كــل متأمــل تــأملا دقیقًــا للتعبیــر  وهــذا 

  القرآني .  

ا
ً
  : بعض الألفاظ التي آثرها القرآن دون غيرها : رابع

  أِ : -أ

ة)  في وصف المنافقین دون غیره من الألفاظ مثل  أثر      التعبیر القرآني لفظ (أَشِحَّ

وشـدة البخـل  ،وذلك ؛ لما في مـادة (ش ح ح) مـن دلالـة علـى المنـع ،بخلاء أو غیره

مع الحرص حیث قال ابـن فـارس:" الشِّـینُ وَالْحَـاءُ، الأَْصْـلُ فِیـهِ الْمَنْـعُ، ثـُمَّ یَكُـونُ مَنْعًـا 

، وَهُوَ الْبُخْلُ مَعَ حِرْصٍ. وَیُقَـالُ تَشَـاحَّ الـرَّجُلاَنِ عَلَـى الأَْمْـرِ، رْصٍ مَعَ حِ  . مِنْ ذَلِكَ الشُّحُّ

  )٢( إِذَا أَراَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَوْزَ بِهِ وَمَنَعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (ي س ر)١٥٥/ ٦مقاییس اللغة  (١)

 (ش ح ح)١٧٨/ ٣مقاییس اللغة  (٢)



 

 ١٥٩٥ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

: حِرْص النفْس على مَا مَلَكَتْ وبخلُها      )١( ."بِهِ وقال ابن سیده:" الشُّحُّ

: أشدُّ البُخْل، وَهُوَ أبلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ البُخل." وزاد ابن الأثیر:    )٢( أن" الشُّحَّ

الـذي یـدل علـى المنـع مـع شـدة حـرص الـنفس علـى مـا  -هنـا-بالشُّحِّ  فالتعبیر      

بـل  ،تملك وما لا تملك یعكس مدى حرصهم الشدید على ما یملكون مـن نفـس وأمـوال

لجمیع وجوه الخیر أن تصل إلى المسلمین، وإصرار أنفسـهم علـى ذلـك، حیـث ومنعهم 

بخل بما في الیـد وأمـر للغیـر بالبخـل  هوقال البقاعي:" الشُّحّ هو التناهي في البخل، ف

   )٣( فیه مسارع إلیه." فهو بخل إلى بخل خبیث قذر متمادٍ 

إلى لفظي الشُّحّ والبخـل وإن دلَّ كلاهمـا علـى المنـع ؛ إلا أن المنـع فـي  وبالنظر      

الشُّحّ أمر خفي یتعلق بالنفس البشریة التي بها من الخفاء ما بها، فالشُّحّ هو الحالة 

النفســیة التــي تقتضــي ذلــك المنــع؛ لأنــه " حالــة غریــزة جُبِــلَ علیهــا الإنســان فصــارت 

؛ لــذا جــاءت أصــوات مــادة (ش ح ح) التــي  )٤(فس"الــن زهــاكالوصــف الــلازم لــه، ومرك

ــحّ) أصــوات مهموســة تمتــاز بالخفــاء ؛ لتتناســب بخفائهــا مــع  تتــألف منهــا لفظــة (الشُّ

خفاء صفة الشُّحّ باعتبارها ناشئة عـن أثـر نفسـي یمنـع العطـاء فهـو أمـر غیـر ظـاهر 

ت المنـع هـو ذا خـلبینما البخـل فهـو أمـر ظـاهر؛ لأن الب ،فناسبه الأصوات المهموسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -(ش ح ح)٤٨٩/ ٢المحكم لابن سیده (١)

مجـد الـدین أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن -النهایة في غریب الحـدیث والأثـر(٢) 

ومحمــود -تح:طــاهر أحمــد الــزاوى-هـــ)٦٠٦محمــد بــن عبــد الكــریم الشــیباني الجــزري بــن الأثیــر (ت:

 م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ط)، -(د-بیروت –المكتبة العلمیة  -٤٤٨/ ٢محمد الطناحي 

 ٣١٤/ ١٥للبقاعي  نظم الدرر (٣)

لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بـن یحیـى بـن مهـران  -معجم الفروق اللغویة (٤)

مؤسسـة النشـر الإسـلامي  -٢٩٦/ ١تـح : الشـیخ بیـت االله بیـات -هــ)٣٩٥العسكري (ت: نحو 

  هـ١٤١٢ط: الأولى، -»قم«التابعة لجماعة المدرسین بـ 



 

  ١٥٩٦  
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ویضاف إلى ذلك  ،نفسه فهو شيء مدرك ؛ لذا جاء فیه حرفین مجهورین الباء واللام

 أن الخاء مهموسة مستعلیة فیها قوة ظهور وقوة منع بخلاف الشح فهو شيء خفي،

الْمَنْعِ،  نَفْسُ   الْبُخْلَ  "اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَیْنَ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ هُوَ أَنَّ  ویؤید ذلك قول الرازي:

ــــحُّ  ــــا كَــــانَ الشُّ ــــحَّ هُــــوَ الْحَالَــــةُ النَّفْسَــــانِیَّةُ الَّتِــــي تَقْتَضِــــي ذَلِــــكَ الْمَنْــــعَ، فَلَمَّ            مِــــنْ  وَالشُّ

 نخ نح نج مم مخ مح مج  ُّ  لاَ جَرَمَ قَـالَ تَعَـالَى: صِفَاتِ النَّفْسِ،

  )١("]٩[الحشر:  َّ  نم

  إیثار فعلي المجيء والذهاب مع الخوف في الآیة الكریمة في قوله تعالى:  -ب

  ]١٩[الأحزاب:  َّ ني نى نن  ُّ :وقوله تعالى َّ كل كا قي  ُّ 

 كل كا قي  ُّ :آثر التعبیر القرآني فعل المجيء مع الخوف فـي قولـه تعـالى :  أولا

قــال ابــن ]؛ لمــا فیــه مــن دلالــة علــى الإتیــان وغلبــة المجــيء، حیــث ١٩[الأحــزاب:  َّ

ــرِ قِیَــاسٍ بَیْنِهِمَــا. یُقَــالُ جَــاءَ  ــاء وَالْهَمْــزَة كَلِمَتَــانِ مِــنْ غَیْ یَجِــيءُ  فــارس إن:" الْجِــیم وَالْیَ

  )٢( مَجِیئًا. وَیُقَالُ جَاءَانِي فَجِئْتُهُ، أَيْ غَالَبَنِي بِكَثْرَةِ الْمَجِيءِ فَغَلَبْتُهُ."

"المجــيء كالإتیــان، لكــن المجــيء أعــمّ، لأنّ الإتیــان مجــيء بســهولة،  وقــال الراغــب: 

والإتیــان قــد یقــال باعتبــار القصــد وإن لــم یكــن منــه الحصــول، والمجــيء یقــال اعتبــارا 

ویقال: جاء في الأعیان والمعاني، ولما یكـون مجیئـه بذاتـه وبـأمره، ولمـن  بالحصول،

   )٣( قصد مكانا أو عملا أو زمانا."

فعل المجيء في الآیة الكریمة إلى الخوف ؛ لما فیه من دلالة على الغلبة  فأسند     

  نهم صاروا إمن الموت والقتل سیطر علیهم حتى وتحقق الأمر وحدوثه فكأن الخوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٠٨ /٢٩مفاتیح الغیب للرازي  (١)

 (ج ي ء)٤٩٧/ ١مقاییس اللغة  (٢)

 (ج ي ء)٢١٢/ ١المفردات في غریب القرآن (٣) 



 

 ١٥٩٧ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

یتوقعون القتل من أي جهة كانت من العدو فـ"المجيء: إتْیَان من أَي وَجه كَانَ." 
) (١

  

كحـال الـذي  رؤوسـهمأصابهم بـالفزع والهلـع حتـى صـارت أعیـنهم تـدور فـي  مما     

یغشى علیه من سكرات الموت، ویؤید ذلك إقامة الخوف مقام القتال في الآیة الكریمة 

ففیه " إشارة إلـى أن المنـافقین أجـبن النـاس، وأشـدهم حرصـا علـى الحیـاة، وأن مجـرد 

فــالحرب بالإضــافة إلــیهم، خــوف  -عبًــاذكــر كلمــة الحــرب عنــدهم تمــلأ قلــوبهم فزعًــا ور 

إلــى أصــوات الفعل(جــاء) الــذي یبــدأ بصــوت الجــیم الشــدید الــذي  وبــالنظر )٢( متجســد."

 یمثــل بــدء مجــيء الخــوف بقــوة وشــدة فــي نفــوس هــؤلاء المنــافقین ؛ لیــأتي الصــائت

ــة ترقــب القتــال التــي تــؤدي إلــى تصــاعد هــذا الخــوف  ــل حال ــف الــذي یمث الطویــل الأل

وأشــدها ؛  لحــروفواشــتداده حتــى تنتهــي اللفظــة بصــوت الهمــزة التــي هــي مــن أثقــل ا

لتمثل أقصى مراحل الخوف التي جعلـت أعیـنهم تـدور كالـذي یغشـى علیـه مـن المـوت 

فُ: تَوَقُّــعُ الْقِتَــالِ بَــیْنَ الْجَیْشَــیْنِ... "الخَــوْ  ویؤیــد ذلــك قــول ابــن عاشــور: ،فزعًــا وخوفًــا

 )٣( مُقْبِلَةً رأََیْتَهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ." وَصْفُهُمْ بِالْجُبْنِ، أَيْ: إِذَا رأََوْا جُیُوشَ الْعَدُوِّ  وَالْمَقْصُودُ:

 بخلاف إذا قلنا (أتـى) التـي تبـدأ بـالهمزة الشـدیدة ثـم التـاء المهموسـة وتنتهـي بحـرف

اللین ممـا یـدل علـى أن الخـوف وإن بـدأ بقـوة وشـدة إلا أنـه لـم یسـیطر علـى نفوسـهم 

حتــى یصــلوا إلــى الحالــة التــي وصــف بهــا القــرآن الكــریم جبــنهم وخــوفهم حتــى صــارت 

  تدور أعینهم خوفًا وفزعًا .

أن المجيء فیه صعوبة تتناسب مع مجيء الخوف وحصـوله ؛ لمـا فیـه مـن  كما     

ر الذي یجعل في إتیانه مشقة وعناء على النفس؛ لما سبقه من حالـة الترقب والانتظا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٣٠٦) الفروق اللغویة للعسكري ١(

  ٦٧٤/ ١١التفسیر القرآني للقرآن (٢)

 ٢٩٦/ ٢١التحریر والتنویر (٣) 



 

  ١٥٩٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الترقب والانتظار، بینما الإتیان فیه سهولة؛ تتناسب مع حصول الخوف ووقوعه دون 

  المجيء.   منترقب أو انتظار فیكون أثره على النفس أقل 

 نى نن  ُّ : آثـــر التعبیـــر القرآنـــي فعـــل الـــذهاب مـــع الخـــوف فـــي قولـــه تعـــالى:ثانیًـــا

            حیــث قــال ،]؛ لمــا فیــه مــن دلالــة علــى المضــي وزوال الأثــر١٩[الأحــزاب:   َّني

ــذَّ  ــكَ ال ــنْ ذَلِ ــى حُسْــنٍ وَنَضَــارَةٍ. مِ ــدُلُّ عَلَ ــاءُ أُصَــیْلٌ یَ ــاءُ وَالْبَ ــذَّالُ وَالْهَ  هَبُ ابــن فــارس:" ال

 يْءِ: مُضِیُّهُ. یُقَـالُ ذَهَـبَ وَ ذَهَابُ الشَّ مَعْرُوفٌ...فَهَذَا مُعْظَمُ الْبَابِ. وَبَقِيَ أَصْلٌ آخَرُ، وَهُ 

یَذْهَبُ ذَهَابًا وَذُهُوبًا. وَقَدْ ذَهَبَ مَذْهَبًا حَسَنًا."
 )١(

: زاَلَ الأَْثـرُ  وجاء في الوسـیط:" ذهـب 

وامَّحى."
 )٢(    

مما یحـاكي حالـة الطمأنینـة والجـرأة التـي كـانوا علیهـا حالـة الأمـن حیـث أطلقـوا       

العنان لألسنتهم الحادة بإلقاء اللوم على المسلمین ؛ لتعرضـهم للخطـر مـن المشـركین 

أو محاولتهم الحصـول علـى الغنـائم طمعًـا ورغبـة فـي أخـذ حـق الغیـر حیـث زال عـنهم 

ــیَّنَ أَنْ لاَ یَقَــعَ قِتَــالٌ. وَذَلِــكَ عِنْــدَ  أَنْ بِــذلــك الخــوف بـــ" زَوَالِ أَسْــبَابِهِ  ــرَكَ الْقِتَــالُ أَوْ یَتَبَ یُتْ

انْصِراَفِ الأَْحْزاَبِ عَنْ مُحَاصَرَةِ الْمَدِینَةِ"
)٣(  

ثــم یلیهــا الهــاء  ،إلــى أصــوات الفعل(ذهــب) الــذي یبــدأ بالــذال المجهــورة وبــالنظر      

ــر زوال الخــوف مــن  ،المهموســة ــاء المجهــورة ؛ لیتناســب مــع ظهــور أث وینتهــي بالب

نفوســهم بــذهاب أســبابه ؛ خاصــة بوقــوع الهــاء المهموســة بــین صــوتین مجهــورین ؛ 

ألسـنتهم فـي المـؤمنین  طلقـونلتمثل شيء من هـدوء الـنفس واسـتقرارها ممـا جعلهـم ی

  بأس .دون خوف أو حیاء ؛ بعد ما كان منهم من الجبن والخوف حال ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ذ ه ب)٣٦٢/ ٢) مقاییس اللغة ١(

 (ذ ه ب)١/٣١٦) المعجم الوسیط ٢(

  ٢٩٧/ ٢١والتنویر) التحریر ٣(



 

 ١٥٩٩ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

فعل المجيء إلى الخوف قد علل ؛ لحالة الجبن والفـزع التـي كـانوا علیهـا حـال  فإسناد

القتــال، وإســناد فعــل الــذهاب إلــى الخــوف علــل ؛ لانطــلاق ألســنتهم وارتفــاع أصــواتهم 

  على المسلمین بغلیظ الكلام الذي یسبب الأذى للسامع.

ا
ً
الصوتية: الأداءات غير خامس

)١(
  المصاحبة للغة المنطوقة:   

إلا  ،الرغم من أن اللغة المنطوقة هي الوسیلة الرئیسة في التواصـل البشـري على     

أنــه ورد فــي القــرآن الكــریم كثیــر مــن الآیــات التــي اســتعملت فیهــا لغــة الجســد كلغــة 

أهمیــة لغــة الجســد عمــا یجــول فــي الخطــاب القرآنــي،  القــارئللتواصــل یستشــرف منهــا 

والكشف عـن مكنونـات الـنفس مـن  الإبانةحیث إن لغة الجسد تسهم إلى حد كبیر في 

مشاعر وانفعالات، كما أنها وسیلة من وسائل الاتصال والإبانة والكشـف عـن الرسـالة 

)٢( یسعى القرآن إلى إیصالها للمتلقي.  التي
   

ـــــال ـــــالى: ق  مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي   ُّ  االله تع

  ] ١٩[الأحزاب: َّ نمنز نر

ابن فارس إلـى أن:" الـدَّال وَالْـوَاو وَالـرَّاء أَصْـلٌ وَاحِـدٌ یَـدُلُّ عَلَـى إِحْـدَاقِ الشَّـيْءِ  ذهب   

  )٣( بِالشَّيْءِ مِنْ حَوَالَیْهِ."

القـــرآن الكـــریم التعبیـــر بلفـــظ (تـــدور) وصـــفًا لحركـــة أَعْیُـــنهم " المُضْـــطَرِبَة فِـــي  آثـــر  

أَجْفَانِهَم كَحَرَكَةِ الْجِسْـمِ الـدَّائِرَةِ مِـنْ سُـرْعَةٍ تَنْقُلُهَـا مُحَمْلِقَـةٍ إِلَـى الْجِهَـاتِ الْمُحِیطَـةِ."
 )٤(

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والإیقاع -والتزمین–والنبر –التنغیم –) تتمثل الأداءات الصوتیة في : الوقفات ١(

) ینظر بحث بعنـوان (مـن قصـص النسـاء فـي القـرآن الكـریم دراسـة تحلیلیـة فـي ضـوء علـم اللغـة ٢(

 م٢٠١٤-٢ج-١٦١العدد  –كلیة التربیة –جامعة الأزهر -٧٥٦د سوسن الهدهد صـ -النفسي)

 (د و ر)٢/٣١٠مقاییس اللغة  )٣(

  ٢٩٧/ ٢١) التحریر والتنویر ٤(



 

  ١٦٠٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بســبب اشــتداد  اهإشــارة إلــى شــدة خــوفهم وحــذرهم مــن أن یــأتیهم المــوت مــن أي اتجــ

القتال، فسـیطر علـیهم الخـوف حتـى صـار كأنـه ینتـزع أرواحهـم فیصـیروا كمـن یغشـى 

علیه من الموت فتضطرب عیناه، حیث یقال للمیت " إِذَا شَـخَصَ بَصَـرُهُ: دَارَتْ عَیْنَـاهُ، 

وَدَارَتْ حَمَالِیقُ عَیْنَیْهِ"
)١(  

 نر مم ما لي الى:﴿ذلـك السـیاق اللغـوي الـذي یتمثـل فـي قولـه تعـ ویؤید     

]؛ حیث " شَبَّهَ نَظَرَهَمْ بِنَظَرِ الَّذِي یُغْشَى عَلَیْهِ بِسَبَبِ النَّـزْعِ عِنْـدَ ١٩﴾ [الأحزاب: نمنز

الْمَوْتِ فَإِنَّ عَیْنَیْهِ تَضْطَرِبَانِ." 
)٢(  

 لمالحركة الجسـدیة غیـر الإرادیـة للعـین التـي تتمثـل فـي قولـه تعـالى :﴿  فهذه     

ــة تعكــس  ﴾  لى ــي النفســیة الحال ــان الت ــافقون هــؤلاء علیهــا ك ــة المن       الحــرب حال

 الخــوف شــدة مــن أعیــنهم دائــرة خــائفین فــزعین فصــاروا وحاصــرتهم بهــم أحاطــت فقــد

)" نَظَـرَ الْهَلُـوعِ الْمُخْـتَلِطِ النَّظَـرِ، الَّـذِي یُغْشَـى عَلَیْـهِ مِــنَ ( النبـي إلـى نـاظرین والجـبن

)٣( الْمَـــوْتِ."
ویؤیـــد ذلـــك أیضًـــا أن " جملـــة تَـــدُورُ أَعْیُـــنُهُمْ جـــاءت حَـــال مِـــنْ ضَـــمِیرِ  ،

إِلَـى جِهَـاتٍ  هِ یَنْظُرُونَ؛ لِتَصْوِیرِ هَیْئَةِ نَظَرهِِمْ نَظَرَ الْخَـائِفِ الْمَـذْعُورِ الَّـذِي یُحْـدِقُ بِعَیْنَیْـ

یَحْذَرُ أَنْ تأَْتِیَهُ الْمَصَائِبُ مِنْ إِحْدَاهَا." 
)٤(

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤/٣١٠) فتح القدیر للشوكاني ١(

   ٢٩٧/ ٢١) التحریر والتنویر ٢(

  ٤٦٤/ ٨) تفسیر البحر المحیط لأبي حیان ٣(

  ٢٩٧/ ٢١) التحریر والتنویر ٤(



 

 ١٦٠١ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

  الثاني طلبالم

  الصرفية في ضوء علم اللغة النفسي الدلالة

ة
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شـح
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  )١(*دلالة الصـفة المشـبهة أ

ً
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َّ
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َ
ـةٍ) في قولـه تعالى:﴿أ

َ
عِل

ْ
ف

َ
علـى وزن (أ

ي
َ
ل
َ
م﴾ع

ُ
  ] :١٩:الأحزاب[ك

ةً)؛ لما في الصفة المشبهة من دلالة  استعمل      القرآن الكریم الصفة المشبهة(أَشِحَّ

على الثبوت والدوام التي تتناسب مع ملازمة الشُّـحّ لـنفس المنـافق ملازمـة لا تفارقـه؛ 

الْمُجَـاوِرِ  مْرِ حیث قـال الـرازي "فَـاعْلَمْ أَنَّ الشُّـحَّ هُـوَ الْبُخْـلُ، وَالْمُـراَدُ أَنَّ الشُّـحَّ جُعِـلَ كَـالأَْ 

زِمِ لَهَا، یَعْنِي أَنَّ النُّفُوسَ  ." لِلنُّفُوسِ اللاَّ )٢( مَطْبُوعَةٌ عَلَى الشُّحِّ
  

القول أن صفة الشُّحّ صفة ثابتة متأصلة في المنافق جبلت نفسه علیها،  فیمكن     

) ١٢٨النسـاء: َّ يخيح يج  هي  ُّ وأبرز ما یدل على ذلك قول االله تعـالى:

لأنهـا جبلـت علیـه، والشّـحّ هـو  حاضراً مع النفـوس لا یغیـب عنهـا؛ حیث " جُعل الشح

)٣( من حظوظ نفسه." شيءألاَّ یسمح الإنسان لغیره ب
أي أنـه لا یبخـل فقـط بمـا یملـك  

بل ویحرص على منع وجوه الخیر عن الغیر بمحاولة الاستیلاء على حقه فـإذا حصـل 

  ملك وما ترید أن تملك فهو حرص النفس على ما ت ،علیه وناله بخلت به نفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -أَفْعِلَـةٍ وزنـه  -"جمع شحیح صفة مشبّهة من الثلاثـيّ شـحّ بمعنـى بخـل، وهـذا الجمـع أشحّة: (١)

سـمع ،وقـد غیر قیاسيّ، فقیاس فعیـل الوصـف الـذي اتّحـدت عینـه ولامـه أن یجمـع علـى أفعـلاء 

/ ٢١-هــ)١٣٧٦(ت: لمحمـود بـن عبـد الـرحیم صـافي-أشحّاء." الجدول في إعراب القرآن الكـریم

  ت)-(د-هـ١٤١٨الرابعة،  ط:-مؤسسة الإیمان، بیروت-مشقدار الرشید، د -١٤٤

  ٢٣٧/ ١١) مفاتیح الغیب للرازي ٢(

-هــ)٩١١لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي(ت:-معترك الأقران في إعجاز القرآن )٣(

 م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ط:الأولى -لبنان –بیروت -دار الكتب العلمیة -٢٦٥/ ٣



 

  ١٦٠٢  
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   )١( ."ویؤید ذلك أن من "الشُّح: أَنْ تأَْخُذَ مَالَ أَخِیك بِغَیْرٍ حَقِّ 

آثر القرآن الكـریم الجمـع بصـیغة (أَفْعِلَـةٍ) فـي (أشـحة) وهـو علـى وزن علـى  وقد     

ــة علــى نــدرة هــذه الصــفة وقلتهــا فــلا یتصــف بهــا إلا مــن اتصــف  غیــر قیــاس؛ للدلال

قلبه من الإیمان حیث لا یجتمع الشُّحّ والإیمان في قلب عبد مؤمن أبدا، بالنفاق وخلا 

جـاءت علـى جمـع علـى غیـر قیـاس؛ حیـث  ذلكول فهي صفة تنفي الإیمان من القلب؛

) یمَانُ فِي قَلْـبِ عَبْـدٍ « ) قَالَ:روي عن أبي هُرَیْرَة، عَنِ النَّبِيِّ »لاَ یَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِْ
)٢(  

ــحّ: ضِــدّ فالإیمــان ی لزمــه الإیثــار وبــذل الــنفس والجهــد والمــال فــي ســبیل االله أمــا "الشُّ

الإِیثار؛ فإِنَّ المؤثِر على نفسه تارك لمـا هـو محتـاج إِلیـه، والشـحیح حـریص علـى مـا 

)٣( لیس بیده، فإِذا حصل بیده شَحَّ وبَخِل بإِخراجه."
   

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد صادق  تح:-هـ)٣٧٠علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: لأحمد بن-أحكام القرآن(١) 

  ت)-ط-(د-هـ١٤٠٥-بیروت –دار إحیاء التراث العربي  -٣٢٥/ ٥القمحاوي 

لأبـــــــي داود ســـــــلیمان بـــــــن داود بـــــــن الجـــــــارود الطیالســـــــي -مســـــــند أبـــــــي داود الطیالســـــــي )٢(

 –دار هجـر -)٢٥٨٣(ح/ ٢٠٧/ ٤تح:د/محمـد بـن عبـد المحسـن التركـي -هـ)٢٠٤البصرى(ت:

  م ١٩٩٩-هـ١٤١٩ط:الأولى،-مصر

ــاب العزیــز )٣( ــي لطــائف الكت ــل -بصــائر ذوي التمییــز ف طــاهر محمــد بــن یعقــوب  يمجــد الــدین أب

المجلـــس الأعلـــى للشـــئون  -٣٠٠/ ٣: محمـــد علـــي النجـــار تـــح -هــــ)٨١٧: تالفیروزآبـــادى (

  م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ -لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة -الإسلامیة 
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اد)
َ
ــد ــال)  )١( *دلالــة الصــفة المشــبهة (حِ

َ
 َّ يز ير ُّ  في قولــه تعــالى:علــى وزن (فِع

  ]:١٩:الأحزاب[

بالصــفة المشــبهة(حِدَاد) الدالــة علــى ثبــوت صــفة الحــدّة  -هنــا– الألســنة وصــفت     

ودوامهــا فــي كلامهــم ممــا یتناســب مــع الأصــلین اللغــویین لمــادة (ح د د) وهمــا المنــع 

ــدَّالُ  وطــرف الشــيء كـــ(حد الســیف) حیــث قــال ابــن فــارس: لُ "الْحَــاءُ وَال أَصْــلاَنِ: الأَْوَّ

ــیْئَیْنِ. وَفـُلاَنٌ مَحْــدُودٌ، إِذَا كَــانَ  الْمَنْـعُ، وَالثَّــانِي طَـرَفُ الشَّــيْءِ. فَالْحَــدُّ: الْحَـاجِزُ بَــیْنَ الشَّ

يَ الْحَدِیـــدُ حَدِیـــدًا؛ ـــا الأَْصْـــلُ الآْخَـــرُ  مَمْنُوعًـــا... وَسُـــمِّ لاِمْتِنَاعِـــهِ وَصَـــلاَبَتِهِ وَشِـــدَّتِهِ. وَأَمَّ

  )٢( السِّكِّینِ. وَحَدُّ الشَّراَبِ: صَلاَبَتُهُ. فَقَوْلُهُمْ: حَدُّ السَّیْفِ وَهُوَ حَرْفُهُ، وَحَدُّ 

ــ      ــا قوی� ــنفس كــان مانعً ــى ال ــره الســيء عل ا للتواصــل فكلامهــم مــن شــدة غلظــه وأث

والتراحم، فقد كانت ألسـنتهم جارحـة، ذلقـة فـي الحـدیث تـؤدي إلـى القطیعـة والخصـام، 

لمـون بألفــاظ "مـؤثرة فــي الإعـراض تــأثیر الحدیــد فـي الأجســام، حالـة كــونهم بخــلاء یتك

   )٣( على المال، حریصین على أخذ الغنائم."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) حــداد:"جمع حدیــد بمعنــى القــاطع وزنــه فعیــل، صــفة مشــبّهة مــن الثلاثــيّ حــدّ الســیف أي: ردّه ١(

وأصبح قاطعا، ووزن حداد فِعال بكسر الفاء.. وثمّة جمع آخـر هـو أحـدّاء زنـة أفعـلاء." الجـدول 

  ١٤٤/ ٢١في إعراب القرآن 

  (ح د د)٤/ ٢مقاییس اللغة (٢) 

ــوم القــرآنحــدائق الــروح والریحــان فــي رو  (٣) ــوي -ابــي عل لمحمــد الأمــین بــن عبــد االله الأرمــي العل

دار طـوق النجـاة،  -٤٦٨/ ٢٢راجعه:د/هاشم محمد علي بـن حسـین مهـدي  -الهرري الشافعي

 م ٢٠٠١-هـ١٤٢١ط:الأولى، -لبنان –بیروت



 

  ١٦٠٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــة الأمــن؛" لقَطْعِهــا  كمــا      ــة ســلیطة حال ــت حــادة كحــد الســیف قاطعــة ذرب أنهــا كان

  )٢( فهي:" حادة فصیحة بملء الفم." )١( المعاني ونفوذِها في الأقوال."

فالوصف بكلمة (حِدَاد) تعكس حالة الحِدَّة والعنـف التـي یكـون علیهـا المنـافق عنـدما  

یأمن ما یخافه، فالمنافقون هم أحدّ الناس ألسنة في حالة الأمن وذهـاب الخـوف عـن 

      قلــوبهم. حیــث قالــت د/ عائشــة بنــت الشــاطئ إن" ملحــظ الحِــدَّة والعنــف واضــح فــي: 

)٣(."الجدل ولَدَد ةالمحاد لجج وفي ، َّ يز ير ُّ 
   

ل
َ
ةٍ *دلالة جمع القلة في (بِأ

َ
  علة:أف وزن على) سِن

لفـظ (ألسـنة) فـي الآیـة الكریمـة علـى وزن (أفعلـة) وهـو وزن مـن أوزان القلـة ؛  جاء

للدلالــة علــى حقــارة أصــحاب هــذه الألســنة وحقــارة مــا صــدر عــنهم مــن أقــوال تناولــت 

تنـاولوهم تنــاول جـرأة ووقاحـة ناسـین مــا المسـلمین بـالنقص والغیبـة حــین البـأس فقـد 

ذلك تنكیر لفظ (الألسنة) الذي قد یـراد  یدكانوا علیه من جبن وخوف حین البأس، ویؤ 

وذلـك  ،من شأن هؤلاء من المنافقین؛ لانحطـاط  قـدرهم وحقـارة ألسـنتهم )٤(به التحقیر

فیــه مــن عظــیم الأثــر النفســي علــى المســلمین الــذي یتمثــل فــي التســریة عــن نفــوس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأبي زید عبد الرحمن بن محمـد بـن مخلـوف الثعـالبي (ت: –الجواهر الحسان في تفسیر القرآن  (١)

دار إحیــاء التــراث  -٣٤٠/ ٤عــادل أحمــد عبــد الموجــود  -تــح: محمــد علــي معــوض-هـــ)٨٧٥

  هـ ١٤١٨ -ط: الأولى -بیروت –العربي 

أخبــار  -١١٩٧٥/ ١٩-هـــ)١٤١٨لمحمــد متــولي الشــعراوي (ت:-الخــواطر –تفســیر الشــعراوي (٢) 

  م١٩٩١-ه١٤١١-ط)-(د-الیوم

لـــ عائشــة محمــد علــي عبــد الــرحمن المعروفــة  -الإعجــاز البیــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق  (٣)

  .ط: الثالثة-دار المعارف -)٤١٠هـ)(صـ١٤١٩: تببنت الشاطئ (

ــوم البلاغــة(٤)  ــي عل ــدین -الإیضــاح ف ــالي، جــلال ال ــي المع ــن عمــر، أب ــرحمن ب ــد ال ــن عب لمحمــد ب

ــي الشــافعي، المعــروف بخطیــب دمشــق (ت: محمــد عبــد المــنعم خفــاجي  تــح:-هـــ)٧٣٩القزوین

  ت)-(د-الثالثة ط:-بیروت –ر الجیل دا -٢/٣٦
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فإن  مسلمینالمسلمین بأن هؤلاء المنافقین مهما بلغت ألسنتهم من الحِدَّة للنیل من ال

  كلامهم مما لا یعبأ به ؛ لحقارة من صدر عنه.

لهـم مـن الحـزن  له من سيء الأثر النفسي علـى نفـوس المنـافقین مـا سـببه كما     

والألــم لمعــرفتهم أن القــرآن الكــریم أظهــر حقیقــتهم وحقّــر مــن شــأنهم وشــأن ألســنتهم 

 َّ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج   ُّ  الطاعنة طعن السیوف بدلالة قوله تعـالى :

  ).١٩:الاحزاب(

لي أن في جمع القلة أیضًا دلالة على قلة عـددهم بالنسـبة إلـى المسـلمین  ویبدو     

 لى لم لخ  ُّ وإن كـــان لا یعلمهـــم إلا االله ورســـوله حیـــث قـــال االله تعـــالى :

  ]٣٠[محمد: َّ نى نم نخ نح نجمي مى  مم مخ محمج لي

ذلـك أن هـؤلاء المنـافقین كـانوا خـافین متسـترین وسـط المسـلمین ینــافقون  ویؤیـد     

  ) والمسلمین.یبطنون من الكفر والعصیان خوفًا من النبي(یظهرون خلاف ما 
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  الثالث المطلب

  التركيبية في ضوء علم اللغة النفسي الدلالة

ا
َ
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َ
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َ
 *دلالة جملة الشرط في قوله تعالى: ﴿ف

َ
 ٱ ء

َ
 لخ

ُ
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َ
أ
َ
مر

ُ
ه

َ
  ]:١٩:الأحزاب[ ت

فعــل الشــرط جــاء+  جملــة الشــرط فــي الآیــة الكریمــة مكونــة مــن(إذا الشــرطیة+ جــاءت

  جواب الشرط رأیتهم) :

ــة  آثــر     التعبیــر القرآنــي اســتعمال (إذا) الشــرطیة بــدلا مــن (إن) الشــرطیة فــي جمل

الشرط في الآیة الكریمة؛ لما فـي (إذا) مـن دلالـة علـى حصـول الشـرط ووقوعـه حیـث 

یكون الشرط فیها مقطوعًا بوقوعه"إن "الأصل في (إذا) أن 
)١(

ویؤید ذلـك مجـيء فعـل  

الشــرط (جــاء) ماضــیًا
)٢(

فهــو أقــرب إلــى الیقــین فــي  ،والوقــوع حصــول؛ لدلالتــه علــى ال

ــــالى : ــــه تع ــــي قول ــــة الشــــرط ف ــــن المســــتقبل، فجمل   َّ كل كا قي  ُّ  الحصــــول م

] فیهـا دلالـة علـى تحقـق وقـوع الخـوف ومجیئـه، حیـث ذهـب ابـن فـارس ١٩[الأحزاب:

)٣( ."وَالْفَـزَعِ "الْخَـاء وَالْـوَاو وَالْفَـاء أَصْـلٌ وَاحِـدٌ یَـدُلُّ عَلَـى الـذُّعْرِ  إلى أن:
 وقـال الراغـب: 

)٤( "الخَوْف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة."
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٧/ ٢) ینظر الإیضاح في علوم البلاغة ١(

ــرْط وتخــتص بِالــدُّخُولِ علــى الْجُمْلَــة الفعلیــة... ٢( ) تــأتي (إذا) " ظرفــا للمســتقبل مضــمنة معنــى الشَّ

عبـد االله ل-وَیكون الْفِعْل بعْدهَا مَاضِیا كثیرا ومضارعا دون ذَلِك." مغني اللبیب عن كتـب الأعاریـب

-هــ)٧٦١أبي محمـد، جمـال الـدین، ابـن هشـام(ت: بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن یوسف،

ط:السادســة، -دمشــق –دار الفكــر -١٢٧ود/محمــد علــي حمــد االله صـــ –تــح:د. مــازن المبــارك 

  م١٩٨٥

  (خ و ف)٢/٢٣٠) مقاییس اللغة٣(

 (خ و ف) ٣٠٣) المفردات في عریب القرآن صـ٤(
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ووقـوع الخـوف والفـزع  ،في الآیة الكریمة یراد به أمران حصول البأس والقتال والخوف

لقتال ووقوعه حیث قـال عبـد الكـریم الخطیـب:" فهـم إذا في نفوس المنافقین بحصول ا

ــالخوف، بالإضــافة  جــاء الخــوف، أي حضــر البــأس والقتال...وقــد عبــر القــرآن عنــه ب

نفوسهم خوفًا وهلعًا."  ملأإلیهم؛ لأن القتال یطلع علیهم بما ی
)١(

   

ودلالـة معنویـة، فالدلالـة الحقیقیـة  ،یراد به دلالـة حقیقیـة -هنا-وعلیه فالخوف      

ــال ووقوعــه وهــذا یؤكــده ســیاق الموقــف؛ لمحاصــرة الأحــزاب  ــي حصــول القت تتمثــل ف

أما الدلالة المعنویة فهي تتمثل في حصول الخوف ووقوعه فـي  ،والمؤمنین )(للنبي

ولذا جاء بجملة جـواب الشـرط (رأیـتهم)  یانه؛قلوب هؤلاء المنافقین بحصول القتال وإت

) ون (نظــرتهم)؛ لمــا فیهــا مــن دلالــة علــى تحقــق فعــل الرؤیــة مــن جانــب الرســول(د

حیـث إن :"الـرَّاء وَالْهَمْــزَة  ،وإدراك رؤیتـه لخـوفهم وفـزعهم مـن القتــال بالبصـر والبصـیرة

بَصِـیرَةٍ" وْ وَالْیَاء أَصْلٌ یَدُلُّ عَلَى نَظَرٍ وَإِبْصَارٍ بِعَـیْنٍ أَ 
)٢(

و" النظـر: تقلیـب العـین حیـال   

)٣( مكــان المرئــي طلبــا لرؤیتــه، والرؤیــة هــي إدراك المرئــي."
 ؛ ولــذا فقــد كــان توجیــه  

) یَقْتَضِي أَنَّ هَـذَا حِكَایَـةُ ( لِلنَّبِي] ١٩:الأحزاب[﴾ َّ كم  ُّ "الخطاب فِي قوله تعالى:

أُتِــيَ بِفِعْــلِ (رأََیْــتَهُمْ) وَلَــمْ یَقُــل: فَــإِذَا جَــاءَ الْخَــوْفُ  لِهَــذَاحَالَــةٍ وَقَعَــتْ لاَ فَــرْضُ وُقُوعِهَــا وَ 

  أي نظرتهم ینظرون إلیك.  )٤( یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٧٤/ ١١ني للقرآنالتفسیر القرآ )١(

  (ر أ ي) ٢/٤٧٢) مقاییس اللغة٢(

لأبــي هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعید بــن یحیــى بــن مهــران  –)الفــروق اللغویــة ٣(

-(د-دار العلـم والثقافـة للنشـر -٥٤٣تح:محمد إبـراهیم سـلیم صــ  –هـ)٣٩٥العسكري (ت:نحو 

  م١٩٩٧-ه١٤١٨-ط)

  ٢٩٥/ ٢١ التحریر والتنویر) ٤(



 

  ١٦٠٨  
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تجسد حالة خوف هؤلاء المنـافقین وفـزعهم مـن القتـال وإدراك  -هنا-التركیبیة فالدلالة

لم یلبثوا في هذا القتال ) لهذا الخوف ببصره وقلبه على الرغم أنهم الرسول الكریم (

)١( " إِلاَّ زَمَانًا قَلِیلاً، وَهُوَ زَمَانُ حُضُورهِِمْ مَعَ الْمُسْلِمِینَ الْمُراَبِطِینَ."
   

  ]١٩[الأحزاب: َّ  ىٰ ني نى نن   ُّ  قوله تعالى: ومثله

(إذا) الشـرطیة علـى الفعـل الماضـي(ذهب) فیـه دلالـة علـى ذهـاب الخـوف بــ "  فدخول

ابِ زَوَالِ أَسْبَابِهِ بِـأَنْ یُتْـرَكَ الْقِتـَالُ أَوْ یَتَبَـیَّنَ أَنْ لاَ یَقَـعَ قِتـَالٌ. وَذَلِـكَ عِنْـدَ انْصِـراَفِ الأَْحْـزَ 

عَنْ مُحَاصَرَةِ الْمَدِینَـةِ "
)٢(

والطمأنینـة " أطلقـوا لألسـنتهم  مـنفـإذا صـاروا فـي حـال الأ  

) والمسلمین، بكل بهتان من القول، وخبیث من الكلـم وفخـروا بمـا العنان في النبي(

)٣( لهم من المقامات المشهودة فى النجدة والشجاعة."
   

ــة  وممــا ــة الفعلی ــى الجمل ـــ (إذا) ودخولهــا عل ــة الشــرط ب ــر بجمل ــین أن التعبی ســبق یتب

  الماضیة فیه:

أن ذلك الشرط متیقن الحصول مما یتناسـب مـع حـال المنـافقین الـذین دلالة على  -١

  یتقلبون وفق الأحوال والظروف.

دلالــة علــى أن مــن طبیعــة المنــافقین أن تظهــر علــیهم أمــارات الخــوف عنــد بــدء  -٢

فــإذا ذهــب الخــوف وأمنــوا القتــال بــدت مــنهم  ،المعركــة والقتــال فهــم جبنــاء بطبیعــتهم

الناس ألسنة، وأكثرهم قـولا، وأقلهـم فعـلا " سلاطة اللسان فهم " أحدّ 
)٤(

ویؤیـد ذلـك أن  

 جمجح ثم  ته تم  ُّ القرآن الكریم أخبر بما یدل على جبنهم بقوله تعـالى:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٥/ ٢١ التحریر والتنویر) ١(

  ٢٩٧/ ٢١) التحریر والتنویر٢(

 ١٤٤/ ٢١) تفسیر المراغي ٣(

 ١١/٦٧٥) التفسیر القرآني للقرآن ٤(
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 ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج

مــن شــدة خــوفهم  لمنــافقونا یحســب" أي) ٢٠: الأحــزاب(َّ غم غج عم عج ظم  طح

وجُبـنهم أن الأحــزاب بعــد انهـزامهم وذهــابهم لــم یـذهبوا، وَإِنْ یَــأْتِ الأَْحْــزابُ أي: یَرجعــوا 

إِلیهم كَرَّةً ثانیة للقتال یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادُونَ فِي الأَْعْرابِ أي: یتمنَّوا لو كـانوا فـي بادیـة 

الأعراب من خوفهم"
)١(

  

م﴾[الأحزاب : المتمثلةدلالة الجملة الفعلية الماضية  -
ُ
وك

ُ
ق
َ
ل
َ
  ]١٩في قوله تعالى:﴿س

تتكون من( الفعل الماضي (سلق) +واو الجمع   َّ  ىٰ   ُّ جملة جواب الشرط  جاءت

  للفاعل+ كاف المخاطبین+ میم الجمع الدالة على عدد المخاطبین)

فعل السلق باللسان في الآیة الكریمـة بصـیغة الماضـي للمنـافقین؛ للدلالـة   أسند     

ــل تحقــق وقوعــه مــنهم فقــد آذو  ــى أن هــذا الفع ــي  اعل ــؤثر ف ــیظ ی المســلمین بكــلام غل

نفوسـهم حیــث تنــاولوهم تنــاولا صــعبًا جــرأة ووقاحـة، ناســین مــا وقــع مــنهم مــن الجــبن 

  والخوف حین القتال.

؛ فیـه دلالـة علـى أنهـم شـملوا بكلامهـم یم الجمـعأن ذكر كاف الخطاب مع مـ كما     

  .الكریم لم یسلم من سلاطة ألسنتهم) فالنبي جمیع المخاطبین ومنهم رسول االله (

فــي اجتمــاع الضــمائر مــع اتصــالها مــع وجــود مــیم الجمــع علمًــا بأنــه قــد  وبالتأمــل    

ذه الضــمائر؛ إلا أن اجتمــاع هــذه ســبق مــن التعبیــر مــا هــو متضــمن مــا تعــود إلیــه هــ

الضـمائر واتصـالها قـد یكــون فیـه دلالـة علـى المخالطــة الكاملـة بـین هـؤلاء المنــافقین 

والمســلمین وتــوغلهم داخــل صــفوفهم وإن كــانوا فــي حقیقــة الأمــر لا ینتمــون إلــیهم لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجمال الدین أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي -زاد المسیر في علم التفسیر )١(

ــد الــرزاق المهــدي  تــح:-هـــ)٥٩٧(ت: ــي -٤٥٥/ ٣عب ــى-بیــروت – دار الكتــاب العرب -ط:الأول

  هـ١٤٢٢



 

  ١٦١٠  
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لـه ) رسـوله الكـریم بـأنهم هـم العـدو فاحـذرهم فـي قو عملا ولا إیمانًا؛ لـذا حـذر االله (

 غج عمعج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج  ُّ تعــــــــالى:

  )٤: المنافقون(َّ لح لج كم كلكخ كح كجقم قح فم فخفح فج  غم

  ]:١٩:الأحزاب[ ﴾  َّ كي كى  ُّ *دلالة الجملة الفعلية المضارعة المتمثلة في قوله تعالى :

) الـذي یـدور أصـله اللغـوي كىالتعبیر القرآنـي التعبیـر بصـیغة المضـارع ( آثر     

وَهُوَ تأََمُّلُ الشَّيْءِ وَمُعَایَنَتُهُ."حول معنى واحد " 
 )١(

  

یدور معناه في الآیة الكریمة حول تأویلین:" أحـدهما: أنهـم یلـوذون بـك مـن  كما     

)٢( الخوف فلا یرفعون بصرهم عنك، والثاني: أن معناه: بیان حالتهم عند الخوف."
  

مـا یـدور فـي نفـوس تتناسـب أشـد مناسـبة مـع  -هنا-بصیغة المضارع  فالتعبیر     

جیـوش العـدو مقبلـة علـیهم رأیـتهم دائمـو النظـر إلـى النبـي  اهـؤلاء المنـافقین كلمـا رأو 

جِيءَ بِصِیغَةِ الْمُضَارِعِ لِیَدُلَّ عَلَى  ) في تجدد وتكرار حیث قال ابن عاشور:"الكریم (

رِ هَذَا النَّظَ  )٣( وَتَجَدُّدِهِ." رِ تَكَرُّ
وذلك فیه" إِشَارَةٌ إِلَى غَایَةِ جُبْنِهِمْ وَنِهَایَةِ رَوْعِهِمْ" 

)٤(
فهم  

" ینظرون" شَزَراً بِتَحْدِیقٍ شَدِیدٍ، كَراَهِیَةً مِنْهُمْ لِلْجِهَادِ وَجُبْنًا عَنْ لِقَاءِ الْعَدُوِّ
)٥(     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ن ظ ر)٥/٤٤٤) مقاییس اللغة١(

لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي -) التَّفْسِیرُ البَسِیْط٢(

جامعـة الإمـام محمـد بـن -عمـادة البحـث العلمـي- -١٨/٢٠٧-مجموعـة محققـین-هــ)٤٦٨(ت:

 .ه١٤٣٠الأولى،  ط:-سعود الإسلامیة.

 ٢٩٧/ ٢١) التحریر والتنویر٣(

 ١٦٢/ ٢٥) مفاتیح الغیب للرازي ٤(

ـــل  )٥( ـــالم التنزی ـــا."مقاییس -٩/٢٨٦لبغـــويلمع ـــهِ مُتَبَغِّضً ـــؤْخِرِ عَیْنِ ـــرَ بِمُ ـــزْرًا، إِذَا نَظَ ـــهِ شَ ـــرَ إِلَیْ "نَظَ

  ر) (ش ز٣/٢٧١اللغة
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المنـافقین ) فهو یجسد ما یدور في نفوس هـؤلاء اختصاص نظرهم بالنبي( أما     

ــل مــن الرســول الكــریم( ــة النی ــهِ نظــر مــن محاول ــرُهُمْ إِلَیْ ـــ" نَظَ ــه ف ــوم علی ــاء الل ) وإلق

ألََسْنَا قَدْ قُلْنَـا لَكُـمْ إِنَّكُـمْ لاَ قِبَـلَ لَكُـمْ بِقِتـَالِ  المتفرس فِیمَا ذَا یَصْنَعُ وَلِسَانُ حَالِهِمْ یَقُولُ:

ن أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى حَقٍّ حِـینَ یُحَذِّرُونَـهُ قِتـَالَ الأَْحْـزاَبِ، وَلِـذَلِكَ الأَْحْزاَبِ فَارْجِعُوا، وَهُمْ یَرَوْ 

)."خَصَّ نَظَرَهُمْ بِأَنَّهُ لِلنَّبِي(
)١(

  

 وقولـه ،]١٩:الأحزاب[ ﴾  َّفي  فى   ُّ دلالة التعدي بحرف الجر(على) في قوله تعالى:  -

  ]١٩[الأحزاب: َّيى ين يم  ُّ :تعالى

ةً عَلَی جاءت        ﴾ كُمكلمة (أشحة) متعدیة بـ(على) دون الباء في قوله تعالى:﴿أَشِحَّ

أَقْــوَى أَنْــوَاعِ تَمَكُّــنِ شَــيْءٍ مِــنْ  و"الاِسْــتِعْلاَء ،لاءالاســتع علــى دلالــة مــن) علــى(فــي لمــا

شَيْءٍ"
)٢(

؛ فهو علو على الشيء وإتیانه من فوق 
)٣(

، مما یدل علـى شـدة تمكـن هـذا 

من نفوس هؤلاء المنافقین واستعلائهم به على المؤمنین فهم أشحة " بحصـول  حالشُّ 

)٤( نفع منهم أو من غیرهم بنفس أو مال."
ممـا جعـل فـي التعـدي بــ (علـى) فـي قولـه  

 الشـخص إلـى لتعدیه الاعتداء؛ معنى على دلالة] ١٩:الأحزاب[﴾  في  فىتعالى: ﴿ 

وهــو المــال والــنفس هبــ المضــنون والشــيء الممنــوع
)٥(

فقــد كــانوا " یَمْنَعُــونَهمْ مَــا فِــي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١/٢٩٧) التحریر والتنویر ١(

 ٢٤٢/ ١) التحریر والتنویر ٢(

مكتبـة وهبـة  -٧٣د/ محمد أمین الخضري صـ –أسرار حروف الجر في الذكر الحكیم ) ینظر من ٣(

 م١٩٨٩-ه١٤٠٩-الأولى  ط:–

 ٣١٤ /١٥نظم الدرر للبقاعي  )٤(

ةً عَلَـیكُم ﴾ ) قال ابن عاشور:٥(  "لمَا فِي الشُّحِّ مِنْ مَعْنَى الاِعْتِدَاءِ فَتَعْدِیَتُهُ فِـي قَوْلِـهِ تَعَـالَى ﴿ أَشِـحَّ

  ٢١/٢٩٦مِنَ التَّعْدِیَةِ إِلَى الْمَمْنُوعِ." التحریر والتنویر] ١٩اب:[الأحز 



 

  ١٦١٢  
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وُسْعِهِمْ مِنَ الْمَالِ أَوِ الْمَعُونَةِ، أَيْ: إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ مَنَعُوا فَائِدَتَهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِینَ مَـا 

هُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَكُلِّ مَا یُشَحُّ بِهِ." )١( اسْتَطَاعُوا وَمِنْ ذَلِكَ شُحُّ
 .  

ــحومــن       تتناســب مــع المعنــى  ،فیــه غلــظ وحِــدَّة -هنــا-ذلــك یمكــن القــول أن الشُّ

المحوري للشُّح الذي یدور حـول الشـدة والجفـاء
)٢(

    ؛ لیكـون المعنـى فـي قولـه تعـالى:  

 فـي أنهـم مـع علـیكم غـلاظ جُفَـاةٌ  شِـداد أنهـم:"  ]١٩:الأحزاب[﴾  قىفي  فى ﴿7 8

)٣( ."الجِــدّ  ســاعة فــي الخَــوَر غایــة
 حــال أنهــا علــى) فى( نصــب أیضًــا ذلــك ویؤیــد ،

  أشحة.  أنهم بالألسنة السلق عند حالهم أن أي)  سلقوكم( فاعل من منصوبة

] جـاء أیضًـا متعـدیًا بــ(على) ١٩﴾ [الأحزاب: يييى ين يمأن قوله تعالى:﴿  كما      

وهو مـن قبیـل التعـدي إلـى الشـيء المضـنون بـه، وكـان یمكـن أن یتعـدى بالبـاء دون 

علـى الخیـر  استحواذهم(على)؛ إلا أن في تعدیته بـ(على) دلالة على شدة رغبتهم في 

ــدون حتــى صــار  ــذي یری ــى  واال ــى المــؤمنین حریصــین عل ــه مــن الوصــول إل مــانعین ل

بما فیه من دلالة على الاستعلاء أوقـع فـي  -هنا-فحرف الجر (على) ،حصول علیهال

ــه تعــالى:﴿  ــاعي فــي قول ــول البق ــك ق ــد ذل ــع ویؤی ــه" شُــح يييى ين يمشــدة المن  ﴾: إن

لا  شُـح أنـه لا خیـر غیـره، تقـادهمعلى الخیر أي المـال الـذي عنـدهم، وفـي اع مستعلٍ 

یریدون أن یصل شيء منه إلیكم ولا یفوتهم شيء منه"
)٤(

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١/٢٩٦التحریر والتنویر )١(

تماسك ظاهر الشيء العریض قال د/ حسن جبل یدور المعنى المحوري لمادة(ش ح ح)  عن "  )٢(

/ ٢اظ القـرآن المؤصـل لألفـ." المعجـم الاشـتقاقي شدیدًا جاف�ا لا ینفتح ولا ینفـذ فیـه أو منـه شـيء

  (ش ح ح)١١٠٩

 ١١١٠/ ٢د/حسن جبل –) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن ٣(

 ١٥/٣١٥نظم الدرر للبقاعي  )٤(



 

 ١٦١٣ 
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القـول أن هـذه الدلالـة التركیبیـة تجسـد الحالـة النفسـیة التـي كـانوا علیهـا  ویمكن     

ــح علــى المــؤمنین خاصــة وقــت القتــال  هــؤلاء المنــافقین حــین القتــال فقــد تملكهــم الشُّ

حوا علــیهم بأنفســهم فأشــ بســبب شــدة كــرههم وعــدائهم الكــامن فــي نفوســهم للمــؤمنین

قِــ تهمنهــم منعــوا غیــرهم عــن مناصــر إوأمــوالهم حتــى  ن لغیــرهم عــن نصــرة وفهــم المُعَوِّ

ـصْ وَصْـفَهُمْ مِـنْ  المؤمنین، فهؤلاء المنافقین وصـفوا بالشُّـح بكـل معانیـه: فــ" لَـمْ یُخَصِّ

ــحِّ  ــمْ كَمَــا وَصَــفَهُمُ اللَّــ ،مَعَــانِي الشُّ ــى دُونَ مَعْنًــى، فَهُ ةبِمَعْنً ــهِ أَشِــحَّ ــؤْمِنِینَ  هُ بِ عَلَــى الْمُ

وَالنَّفَقَةِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ، عَلَى أَهْلِ مَسْكَنَةِ الْمُسْلِمِینَ." لْخَیْرِ بِالْغَنِیمَةِ وَا
 )١(

  

سبق یتبین أن ذكر الشُّح في صدر الآیة فیه دلالة على أنه یراد به مطلـق  ومما     

  ذل النفس والشفقة والمودة والنصرة والمعونة .الشُّح بما في الوسع من المال وب

الشح الثاني المذكور في الآیة الكریمة فهو شُّح من نوع آخـر وهـو كـونهم  بینما     

الخیر إلى المسلمین من أي جهة سواء بحصولهم على الخیـر بـالظفر  بإیصالأشحاء 

ألا وهــو تمكــن بالغنیمــة أو النَّصــر.  وهــذا یــدل علــى ســلوك نفســي لهــؤلاء المنــافقین 

  منع وجوه الخیر عن الغیر. لىالشُّح في نفوسهم وقلوبهم الذي یؤدي إ

  دلالة أدوات المعاني:-

  ]:١٩:الأحزاب[ َّ يز ير ُّ    دلالة الباء في قوله تعالى: -أ

 وقیل : الإلصـاق ،الباء في الآیة الكریمة للدلالة على الإلصاق والملابسة جاءت     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل آي القرآن=تفســیر الطبــري١( ــان عــن تأوی ــي جعفــر الطبــري -)  جــامع البی ــر ، أب ــن جری لمحمــد ب

ط:الأولـــــى، -هجـــــردار  -١٩/٥٢تح:د/عبـــــد االله بـــــن عبـــــد المحســـــن التركـــــي -هــــــ)٣١٠(ت:

  م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢



 

  ١٦١٤  
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یفارقهـافي الباء هو:" معنـى لاَ 

)١(
شـيء  وفصـاحته؛ ممـا یـدل علـى أن حـدة اللسـان  

 ضمضخ ضح ضج صممتأصل فیهم لا یفارقهم وأبرز ما یدل علـى ذلـك قولـه تعـالى: ﴿ 

) وذلك من شدة فصاحتهم وقدرتهم على الإقناع، فقد ادَّعَوا لأنفسهم ٤: ونالمنافق( ﴾

  النجدة والشجاعة .

  ]:١٩:الأحزاب[ ﴾ ئخ ئح ئجالإشارة في قوله تعالى: ﴿ دلالة اسم -ب

  جاء     
ٰٓ
 التحقیـر علـى للدلالـة للبعیـد؛ إشـارة اسـم وهـو) ئِـكَ التعبیر باسم الإشارة (أُوْلَ

لمین المسـ مـن قـریبین كـانوا أنهـم مـن الـرغم فعلـى المنـافقین هـؤلاء شـأن من والتقلیل

حاضرین معهم مخالطین لهم إلا أنهم كانوا أبعد مـا یكونـون عـن الإیمـان والمسـلمین؛ 

 فجــيء باســم الإشــارة (أُوْ 
ٰٓ
ــكَ لَ ــي ئِ ــةِ الَّتِ ــفَاتِ الذَّمِیمَ ــكَ الصِّ ــزهِِمْ بِتِلْ ) للبعیــد ؛" لِقَصْــدِ تَمْیِی

ــیْهِمْ مِــنْ قَبْــل، وَلِلتَّنْبِیــهِ عَلَــى أَنَّهُــمْ أَحْرِیَــاء بِمَــا سَــیَرِدُ مِــنَ الْحُكْــمِ بَعْــدَ اسْــمِ  أُجْرِیَــتْ عَلَ

شَــــارَةِ....وَقَدْ أُجْــــرِ  یمَــــانِ عَــــنْهُمْ بِقَوْلِــــهِ  نْتِفَــــاءِ يَ عَلَــــیْهِمْ حُكْــــمُ االإِْ  َّ ئخ ئح ئج  ُّ الإِْ

)٢( مِینَ أَنَّهُمْ مِنْهُمْ."الْمُسْلِ  یُوهِمُونَ  كَانُوا لأَِنَّهُمْ  ؛ لِدَخَائِلِهِمْ  كَشْفًا] ١٩:الأحزاب[
.  

التركیب یجسد حالة من التخفیف النفسـي علـى المـؤمنین مـرادًا بـه التسـلیة  وهذا     

) والمؤمنین من أفعال هؤلاء المنافقین وأقوالهم فإن االله یعلم ما یخفون لقلب النبي(

  وما یظهرون من عداء وبغض للمسلمین . 

أخفـى أنه فیه دلالة على قلق المنافق واضطراب نفسـه ؛ لافتضـاح أمـره بمـا  كما     

ــه تعــالى ــك قول  فخ فح  فج غم  ُّ :فــي نفســه مــن الكفــر وعــدم الإیمــان ویؤیــد ذل

 هـــــــؤلاء أحســـــــب:" أي] ٢٩: محمـــــــد[ َّ  كم كل كخ كح كج قم قح فم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) قـال ابــن هشــام :" الْبَـاء المفــردة حــرف جــر لأربعـة عشــر معنــى ، أَولهَـا الإلصــاق ، قیــل : وَهُــوَ ١(

  ) ١٣٧معنى لاَ یفارقها فَلهَذَا اقْتصر عَلَیْهِ سِیبَوَیْهٍ." مغني اللبیب عن كتب الأعاریب (صـ

  ٢٩٨/ ٢١) التحریر والتنویر ٢(



 

 ١٦١٥ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

مســتورا، دون أن یفضــحه االله ویفضــحهم بــه علــى أعــین  قهمنفــا یظــل أن المنــافقون

)١( الناس؟ إنهم لواهمون، مخدوعون، بما یصور لهم هذا الوهم."
  

لــي أن هــذا التركیــب كــان لــه مــن ســيء الأثــر النفســي علــى المنــافقین مــا  ویبــدو     

 لافتضـاح أمـرهم حیـث یُعـد هـذا التركیـب بمثابـة: یجعلهم یشعرون بالقلق والاضـطراب؛

"التشهیر بهم، وفضح لهم على الملأ، وتعریة لهم من الإیمان الذي لبسوه ظاهرا، ولم 

)٢( یفسحوا له مكانا فى قلوبهم."
   

  ]١٩:الأحزاب[﴾ ئخ ئح دلالة النفي بـ (لم) في قوله تعالى ﴿ -جـ

الفعــــل المضــــارع (یؤمنــــوا) منفیًــــا بـــــ(لم) التــــي تخلــــص الفعــــل المضــــارع  جــــاء     

للمضـــي
)٣(

؛ للدلالـــة علـــى تحقـــق حصـــول هـــذا النفـــي أي نفـــي الإیمـــان عـــن هـــؤلاء 

ولكــن لــم  ،وتمكــن الكفــر فــي قلــوبهم ،المنــافقین حیــث لــم یمــس الإیمــان قلــوبهم أبــدا

  یمنعهم عن المجاهرة به إلا الخوف من المسلمین.

دلالـة علـى أن هـذا الكـلام لـم یقتصـر  -هنـا-كان في إیثار صیغة المضـارع  وإن     

ــى شــاكلتهم فــي  ــان عل ــل مــن ك ــى ك ــدى الأمــر إل ــل یتع ــط ب ــافقین فق ــى هــؤلاء المن عل

  المستقبل من المنافقین المتصفین بهذه الصفات الذمیمة .  

كلــه فیــه دلالــة نفســیة تتجســد فــي بــث الطمأنینــة فــي نفــوس المســلمین  التركیــبو     

)؛ أن هـــؤلاء المنـــافقین وإِن أظهـــروا الإِیمـــان فلیســـوا بمـــؤمِنین، حیـــث أخبـــر االله (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٦٥/ ١٣قرآني للقرآن ) التفسیر ال١(

 ٦٧٥/ ١١التفسیر القرآني للقرآن  )٢(

" هــي حــرف نفــي وجــزْمٍ یجــزم الفعــل المضــارع، ویقلــبُ زمَنَــهُ فیجعَلـُـهُ ماضــیًا. " البلاغــة : ) لــم٣(

دار القلـم،  -٢٠٧/ ١-هــ)١٤٢٥لـعبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة المیداني الدمشـقي (ت:-العربیة

  م ١٩٩٦-هـ١٤١٦الأولى،  ط:-بیروتدمشق، الدار الشامیة، 



 

  ١٦١٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 ،فــأمر هــؤلاء المنــافقین لا یخفــى علــى االله وســوف یجــازیهم بمــا فــي قلــوبهم ،لنفــاقهم

  ولیس بما یقولون بألسنتهم .

  ]١٩:الأحزاب[ َّبج ئه  ئم   ُّ اء في قوله تعالى: دلالة الف-د

ــل  جــاءت      ــة الكریمــة مــرادًا بهــا ســرعة إحبــاط عمــل الكــافر مــن قب الفــاء فــي الآی

"الحَــاء وَالْبَــاء وَالطَّــاء أَصْــلٌ وَاحِــدٌ یَــدُلُّ عَلَــى  ) حیــث ذهــب ابــن فــارس إلــى أن:االله(

الْكَافِرِ، أَيْ أَبْطَلَهُ."أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَ  بُطْلاَنٍ... یُقَالُ:
 )١(  

أن مجيء الفعل (أحبط) متعـدیًا بـالهمزة ؛ فیـه دلالـة علـى التهویـل والتعظـیم  كما     

 بخ  ُّ ) دون غیـره  بدلالـة قولـه تعـالى:لفعل الإحباط فهـو أمـر اخـتص بـه االله (

 والإلحـاف الطلب في الجرأة من لهم ما مع العظیم الإحباط" ذلك: أي  َّ تح تج به بم

الأدب علــى االله یســیراً بمــا لــه مــن صــفات العظمــة التــي تخشــع لهــا  وقلــة الســؤال عنـد

الأصــوات، وتخــرس الألسُــن الــذَّرِبات ؛ لأنــه لا نفــع إلا منــه وهــو الواحــد القهــار، وأمــا 

)٢( غیره فإنما عسر علیه ذلك."
   

الدلالة التركیبیة كان لها مـن الأثـر النفسـي علـى المـؤمن والمنـافق مـا لهـا،  وهذه    

فالمنافق عندما یعلم أن االله سـیحبط عملـه یصـیبه الغـم والهـم والقلـق حیـث علمـوا أن 

سْلاَمِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ لَـمْ یَعْبَـأْ بِهِـمْ وَلاَ عَـاالله ( ذَلِـكَ ثُلْمَـةً  دَّ ) " أَخْرَجَهُمْ مِنْ حَظِیرَةِ الإِْ

)٣( فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ."
     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (ح ب ط)١٢٩/ ٢) مقاییس اللغة ١(

  ٣٢١/ ١٥) نظم الدرر للبقاعي ٢(

  ٣٠٠/ ٢١) التحریر والتنویر ٣(



 

 ١٦١٧ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

المــؤمن فیشــعر بالطمأنینــة والاســتقرار النفســي حیــث علــم أن االله ســیجازیه أجــر  أمــا

صـــبره وجهـــاده أمـــا هـــؤلاء المنـــافقون فقـــد" أبطـــل االله جهـــادهم؛ لأن أعمـــالهم خبیثـــة 

وجهادهم لم یكن في إیمان."
 )١(

  

  على المبحث : تعقيب

ــة تتكامــل  ومــن      ــین أن الــدلالات الصــوتیة والصــرفیة والتركیبی خــلال مــا ســبق یتب

  للكشف عن المعاني النفسیة في الآیة الكریمة التي تتمثل في :

فتـارة یكـون  ،طبیعة المنافق فهو یتلـوّن وفـق المواقـف والأحـوال فـي سـرعة ویسـر-١

یهم عنــد انهــزامهم، وتــارة أخــرى یكــون علــ ،معهــم عنــد النصــر؛ لیتقاســم معهــم الغنــائم

وهذا التلّون یجعل ألسنتهم تنطلـق فـي حـدة وشـدة عنـد إتاحـة الفرصـة لهـم للنیـل مـن 

  المسلمین.

تنــاهي الشُّــح فــي نفــوس هــؤلاء المنــافقین الــذي تملكهــم وســیطر علــى عقــولهم -٢

  ونفوسهم حتى صار صفة متأصلة فیهم لا یجتمع معها الإیمان.

حالة الجبن والفزع التي تسیطر على المنافق التي ظهرت واضحة جلیة في حركته -٣

  حین شعوره بتعرضه للخطر . ةاللاإرادیالجسدیة 

إضمار العداوة للمسـلمین ومحاولـة النیـل مـنهم عنـد إتاحـة الفرصـة لهـم فـي حالـة -٤

  الأمن 

طعـن السـیوف كمال انطلاق ألسنتهم عند الأمن في المسـلمین فهـي حـادة طاعنـة -٥

  عند ذهاب الخوف وشعورهم بالاطمئنان والسكینة.

  حب المنافق للظهور والاستعراض ولفت الانتباه حتى ینسب إلیه الفخر والعزة. -٦

)؛ أن حالة الطمأنینة والسكینة التي تملكت نفـوس المسـلمین حـین أخبـر االله ( -٧

  وأن االله أحبط أعمالهم. ،هؤلاء المنافقین وإِن أظهروا الإِیمان فلیسوا بمؤمِنین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٨٢/ ٣) تفسیر مقاتل ١(



 

  ١٦١٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  الثاني المبحث

  بالألسنة في القرآن الكريم دراسة تحليلية في ضوء علم اللغة النفسي البسط

 قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى  7 8 ُّ       

  ]٢:الممتحنة َّ كل كا

 
ً

  : بين يدي الآية الكريمة:أولا

  مناسبة الآية لما قبلها:-أ

) المؤمنین بتـرك مـوالاة الكفـار واصـفًا إیـاهم بـأنهم أعـداء لـه أوصى االله ( لما     

ولرسوله وللمؤمنین، ونهاهم عن إسرار المـودة لهـم، وأمـرهم بـالتبرؤ مـنهم، فـي قولـه 

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ تعــــالى:

 ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم

 بي بى بن بم بزبر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ

) مبینًـا لبقـاء ]، لمـا كـان الأمـر كـذلك قـال االله(١[الممتحنة: َّ تن تم تز تر

عـــــداوتهم
)١(

 قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى   ُّ :  

  ]٢:الممتحنة[َّ كل كا

  المعنى العام للآية الكريمة :-ب

المعنى العام للآیة الكریمة حول دوام عـداوة المشـركین للمـؤمنین واسـتمرار  یدور     

فـإنهم إن  ،إیذائهم لهم مهما أسروا لهم من المـودة ومـا كـان بیـنهم مـن صـلة الأرحـام

ظفـــروا بهـــم كـــانوا لهـــم أعـــداءً وبســـطوا أیـــدیهم وألســـنتهم لقتـــالهم وإیـــذائهم وســـبّهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩/٤٩٣) ینظر نظم الدرر للبقاعي ١(



 

 ١٦١٩ 
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 ورسوله بعد أن هداهم االله للإیمـان وهـاجروا باالله اوشتمهم، حتى أنهم تمنوا أن یكفرو 

  ).مع رسوله(

  سبب النزول :-ج

ــا تجهــزَ  نزلــت     الآیــة الكریمــة ومــا قبلهــا فــي " حاطــبِ ابــنِ أبــي بَلْتَعــة وذلــك أنَّــه لمَّ

) )؛ لغزو الفتح كتب حاطب كتابًا وأرسله إلى أهلِ مكة أن رسول االله (رسولُ االله(

) بـالخبرِ |رَكُم وأرسلَه مع سارة مولاة بنـي المطلـب فنـزل جبریـل(یریدُكُم فخُذُوا حذْ 

) علیًا وعماراً وطلحةَ والزبیرَ والمقدادَ وأبا مرثدٍ وقـالَ انطلقُـوا حتـى فبعثَ رسول االله(

تأتُوا روضةَ خاخٍ 
)١(

فإنَّ بها ظعینةً   
)٢(

معها كتاب حاطبٍ إلـى أهـلِ مكـةَ فخـذُوه منهَـا  

وخلُّوها فإنْ أبتْ فاضربُوا عنقَهَا فأدركُوهَا ثمةَ فجحدتْ فسلَّ علـيٌّ سـیفَهُ فأخرجْتـَهُ مـن 

) حاطبًا وقال ما حملكَ على هَذا فقـالَ یـا رسـولَ االله فاستحضر رسول االله( اعقاصِهَ 

كَ ولكنــي كنــتُ امْــرأ ملصَــقًا فــي قــریشٍ مــا كفــرتُ منــذ أســلمتُ ولا غششــتكَ منــذُ نصــحت

ولیسَ لي فیهم مَنْ یحمي أَهْلِـي فـأردتُ أن آخـذَ عنـدهُم یـدًا وقـد علمـتُ أن كتـابي لـن 

) وقبلَ عذرَهُ."رسولُ االله ( هُ یغني عنهُم شیئًا فصدَّقَ 
 )٣(

   

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رب حمراء ا: موضع بین الحرمین، ویقال له روضة خاخ، بقلف خاء معجمة أیضً بعد الأ "  خاخٌ:) ١(

عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الرومــي  يشــهاب الــدین أبــل -معجــم البلــدان ."الأســد مــن المدینــة

 م ١٩٩٥: الثانیة، ط -دار صادر، بیروت -)٣٣٥ /٢(هـ)٦٢٦: تالحموي (

یَتْ بِهِ عَلَى حَدِّ تَسْـمِیَةِ ) جاء في اللسان :"٢( الشَّـيْءِ بِاسْـمِ الشَّـيْءِ الظَّعِینة: المرأَة فِي الْهَوْدَجِ، سُمِّ

  ١٣/٢٧١." لسان العرب لِقُرْبِهِ مِنْهُ 

/ ٨-هـــ)٩٨٢لأبــي الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى (ت:-إرشــاد العقــل الســلیم  )٣(

ینظـر أسـباب النـزول   -ت)-ط-(د-بیـروت –دار إحیـاء التـراث العربـي  -(بتصـرف یسـیر)٢٣٥

   ٤٢٢صـ للواحدي 



 

  ١٦٢٠  
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  مناسبة الآية الكريمة للمقصد العام للسورة :-د

كان من مقاصد السّورة الكریمة :" براءة مـن أقـر بالإیمـان مـن الكفـار، دلالـة  لما     

على صحة مدعاه . كما أن الكفار تبرأوا من المؤمنین وكـذبوا بمـا جـاءهم مـن الحـق، 

لئلا یكونوا على باطلهم أحرص من المؤمنین على حقهم."
 )١(

  

وهـو حاطـب ابـن أبـي  ،كان مقصد السورة بـراءة مـن أقـر بالإیمـان مـن الكفـر فلما    

بَلْتَعة بسبب إلقائه المودة لهؤلاء الكفار ناسب هـذا المقصـد الآیـة الكریمـة التـي بینـت 

حقیقــة هــؤلاء المشــركین عنــد تمكــنهم مــن المســلمین والغلبــة علــیهم بــأنهم لــن یتركــوا 

اء كـان إیـذاء بالیـد أو اللسـان ولـن ینفـع معهـم سـو  ینمجـالاً ؛ لإلحـاق الأذى بالمسـلم

  المودة و التودد لهم .

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٥/ ٣ظَرِ للإشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّوَرِ  مَصَاعِدُ النَّ  )١(
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  الأول المطلب

  الصوتية في ضوء علم اللغة النفسي الدلالة

  : دلالة الوحدات الصوتية (الفونيمات): أولا

ب-أ
َ
 دلالة فونيمات الباء والسين والطاء في (ي

ْ
ا
ٓ
و
ُ
ط

ُ
 ثي ثى ثن ﴿: تعالى قوله في)  س

  ]٢﴾[الممتحنة:  في  فى

المعنى اللغوي للبَسط حول الإكثار من فعل الشيء وامتداده. یدور     
 )١(

   

﴾ أي:"   في  فى ثي ثى ثن أبو حیان إن المراد بقوله تعالى:﴿ وقال

". یَبْسُطُوا أَیْدِیَهُمْ بِالْقَتْلِ وَالتَّعْذِیبِ، وَألَْسِنَتَهُمْ بِالسَّبِّ
 )٢(

  

إلى أصوات مادة (ب س ط) فهي تبدأ بصوت الباء وهو صوت قوي؛ لما  وبالنظر    

فیــه مــن الجهــر والشــدة (الانفجاریــة) ؛ لیعبــر عــن كمیــة الغــیظ المحتبســة فــي نفــوس 

هؤلاء المشركین التي لم یستطیعوا التنفـیس عنهـا بسـبب عـدم تمكـنهم مـن المسـلمین 

ظفــرهم بالمســلمین والــتمكن مــنهم  حالــةإلا أنهــم فــي  ،حیــث أمــرهم االله تعــالى بــالهجرة

سوف ینطلق هذا الغیظ بقوة وشدة ومجاهرة بالعداء وبسط الید واللسان بالسـوء حیـث 

نصـــت الآیـــة الكریمـــة علـــى "أَنَّ الْعَـــدَاوَةَ وَبَسْـــطَ الْیَـــدِ وَاللِّسَـــانِ بِالسُّـــوءِ یَكُـــونُ بَعْـــدَ أَنْ 

إِیَّاهُمْ مِنْ دِیَارهِِمْ ...إلا أنهم لاَ یَقْـدِرُونَ عَلَـیْهِمْ  راَجِهِمْ إِخْ یَثْقَفُوهُم مَعَ أَنَّ الْعَدَاءَ سَابِقٌ بِ 

ــرَةِ." ــبَبِ الْهِجْ الآْنَ بِسَ
 )٣(

ــر بــه عــن " تجمــعٍ تراكمــيٍّ رخــوٍ مــع   فجــاءت البــاء بمــا تعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) سبق الإشارة إلى المعنى اللغوي في التمهید في هذا البحث١(

 ١٠/١٥٣تفسیر البحر المحیط لأبي حیان  )٢(

لمحمــد الأمــین بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر -أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن )٣(

  .م ١٩٩٥-هـ١٤١٥-ط)-(د-لبنان –دار الفكر -٨/٨٢-ـ)ه١٣٩٣(ت: الجكني الشنقیطي



 

  ١٦٢٢  
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تلاصقٍ ما"

)١(
؛لتمثل شدة الغیظ والبغض المحتبسة في نفوسهم للمسـلمین ؛ لتخـرج   

مكنهم من المسلمین والظفر بهم حیث یقال:" ثَقِفْتُ الشيءَ حَذَقْتـُه، بكامل قوتها عند ت

وثَقِفْتُه إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ."
 )٢( 

  

؛ لیمثل )٣(یأتي صوت السین بما یعبر عن " امتدادٍ دقیق حادٍّ أو قوي نافذ في جرم." ثم     

بَسْطُ الْیَدِ مَجَازٌ فِي مرحلة امتداد الید بالضرب والبطش بالعدو حیث قال ابن عاشور:" 

؛ وهذا موفحش الكلا   مع الذي یتبعه من بسط اللسان بالإیذاء بالسب والشتم  )٤(الْبَطْشِ "

الشدید بطشت به بطشًا قویًا شدیدًا   على أن الید إذا تمكنت ممن تریده مع هذا الغیظ  لید

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي  ُّ حیث قال االله تعالى:

ل آ[ َّ لىلم كي  كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن

] فإنهم في:" كلامهم لا یتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم. وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ ١١٨عمران :

، فكأن هذه العداوة تمكنت من نفوسهم )٥(أَكْبَرُ مما بدا ؛لأن بدوه لیس عن رویة واختیار"

ذلك إلا عند تمكنهم  طیعونیتطوقون شوقًا لإخراجها ولكنهم لا یستوتحكمت بها حتى صاروا 

  )٦( لْبَغْضَاءُ قَوْلاً وَفِعْلاً."من المسلمین فیظهرون حینها " ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦/ ١د/حسن جبل   –) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن ١(

/ ١٠" الحِــذْقُ والحَذاقــةُ: المَهــارة فِــي كُــلِّ عَمَــلٍ" لســان العــرب  -(ث ق ف)١٩/ ٩) لســان العــرب٢(

  (ح ذ ق)٤٠

  ٣٠/ ١د/حسن جبل   –المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن  (٣)

  ١٣٨/ ٦التحریر والتنویر (٤) 

لناصـر الـدین أبـي سـعید عبـد االله بـن عمـر بـن -أنوار التنزیل وأسرار التأویل=تفسـیر البیضـاوي (٥)

دار إحیـاء  -٣٥/ ٢تح:محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي -هــ)٦٨٥محمد الشیرازي البیضاوي (ت:

  هـ١٤١٨-ط:الأولى-بیروت –التراث العربي 

  ٨٣/ ٨ضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي   أ(٦) 



 

 ١٦٢٣ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

یأتي صوت الطاء بقوتـه بمـا فیـه مـن جهـر وشـدة وإطبـاق واسـتعلاء ؛ لیمثـل  ثم     

حـــدة المخالطـــة والشـــدة فـــي الـــبطش بالیـــد واللســـان فـــي حالـــة الـــتمكن والغلبـــة مـــن 

  المسلمین. 

ــة فكــأن      ــا ؛ لتجســد الحال ــاء والســین والطــاء اجتمعــت معً  الفونیمــات الصــوتیة الب

العــداء والبغضــاء للمســلمین وإظهــار مــدى  ن مــنوالنفســیة التــي یكــون علیهــا المشــرك

شدة إیذائهم لهم في حالة الغلبة والظفر بهم ؛ كما أنها یمكن أن تشیر إلى مـا سـوف 

ــر النفســي مــن حا ــه المســلمون مــن الأث ــةیلاقی ــي ســوف  ل الحــزن والضــیق والهــم الت

حیــث إن فــي اســتعمال لفــظ (البســط) فــي  ،تصــیبهم فــي حالــة غلبــة المشــركین علــیهم

الكریمـة " إشــعار بكثـرة مــا ینزلونـه بــالمؤمنین مـن أذى، إذ التعبیــر بالبسـط یــدل  الآیـة

وهــذا یتناســب مــع ســیاق الآیــة الــذي یــدور حــول التحــذیر   )١( علــى الكثــرة والســعة."

  عن موالاة الكافرین وبیان ما سوف یلحقونه من أذى وسوء بالمسلمین. يوالنه

 ٱقوله تعالى:﴿ بِ  دلالة فونيمات السين والواو والهمزة في-ب
ٓ
و
ُّ
  ]:٢﴾[الممتحنة: ءِ لس

    )٢( الخلیل :"السُّوءُ: نعت لكلّ شيء رديء. ساء یَسُوءُ." قال

ــمِّ الْمَكْــرُوه وقـال وَیُقَـال سَــاءَهُ یسـوؤه إِذا لَقِــي مِنْــهُ  ،أبــو هـلال العســكري:" السُّـوءُ بِالضَّ

رَر وَالْغَم."    )٣( مَكْرُوها ... وهو اسْم الضَّ

الراغب: أن السوء " كـلّ مـا یغـمّ الإنسـان مـن الأمـور الدّنیویّـة، والأخرویـة، ومـن  وزاد

   )٤( الأحوال النّفسیّة، والبدنیّة، والخارجة، من فوات مال، وجاه، وفقد حمیم."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار نهضـة مصـر للطباعـة  -٣٢٥ /١٤ لمحمـد سـید طنطـاوي-التفسیر الوسیط  للقـرآن الكـریم (١)

  م١٩٩٨-ط:الأولى-القاهرة –والنشر والتوزیع، الفجالة 

  (س و ء)٣٢٧/ ٧العین  (٢)

 ١/١٩٩الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري (٣)

  (س و ء)٤٤١/ ١المفردات في غریب القرآن للراغب  (٤)



 

  ١٦٢٤  
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سبق تبین أن السُّوء یراد به كل ما یصیب الإنسان من مكروه سـواء كـان حسـیًا  ومما

  أو معنویًا .

لــى لفــظ (الســوء) فــي الآیــة الكریمــة الــذي یتكــون مــن فونیمــات ثلاثــة إ وبــالنظر     

(السین والواو والهمـزة) فتبـدأ أصـوات المـادة بفـونیم السـین المهمـوس ؛ لتعبـر السـین 

؛ ن وهما الواو الهمـزةوتنتهي بفونیمین مجهوری ،بهمسها عن خفاء القول قبل إظهاره

ائـه حیـث " لا یتـأتّى بسـط الألسـن بعـد خف السـيءلیدلان بجهرهما علـى إظهـار القـول 

علـى الحقیقـة كمـا یتــأتّى بسـط الأیـدي وإنّمــا المـراد إظهـار الكــلام السـیّئ فـیهم بعــد زمّ 

   )١( الألسن عنهم، فیكون الكلام كالشيء الذي بسط بعد انطوائه، وأظهر بعد إخفائه."

المــادة بصــوت الســین بمــا فیــه مــن همـس یشــیر إلــى مــا كــانوا یخفــون فــي  فبـدء     

نفوسهم من السوء الذي لم یقتصـر فقـط علـى إظهـار العـداوة بـل إنهـم؛ لشـدة غـیظهم 

بالشتم " مضمومة إلى فعل أیدیهم فعل من ضاق صدره بما تجرَّع مـن  ألسنتهمبسطوا 

أي بكــلِّ مــا مــن شــأنه أن  وءلسُّــآخركمــا مــن الغصــص حتــى أوجــب لــه غایــة السَّــعَة با

  )٢( یسوء."

الصائت الطویل وهـو الـواو بمـا فیـه مـن دلالـة علـى العـذاب الـذي قـد یكـون  لیأتي    

أو معنویًا مسببًا عن بسـط اللسـان بكـلام یـؤذي مـن یُقـال  ،حسیًا مسببًا عن بسط الید

ـرْبِ وَا ـلْبِ، وَبَسْـط الأَْلْسِـنَةِ مَجَـاز فیه، حیث إن:" بسْط الأَْیْدِي حَقِیقَـة فِـي مَـدِّهَا لِلضَّ لسَّ

   )٣( عَدَمِ إِمْسَاكِهَا عَنِ الْقَوْلِ الْبَذِيءِ، وَقَدِ اسْتُعْمِلَ هُنَا فِي كِلاَ مَعْنَیَیْهِ." يفِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــح : عبــد العزیــز بــن عثمــان  -لجعفــر شــرف الــدین -الموســوعة القرآنیــة، خصــائص الســور  (١)

  ه ١٤٢٠ -ط: الأولى  -بیروت –دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة  -٢٣١ /٩التویجزي 

غـیظَ: كظَمَـه عَلَـى الْمَثـَلِ بِـذَلِكَ. وجَرَّعـه جَرِعَ ال" -(بتصرف یسیر)٤٩٤/ ١٩نظم الدرر للبقاعي (٢) 

 (ج ر ع)٤٦/ ٨لسان العرب  كظَمَه."غُصَصَ الغیْظِ فتجَرَّعه أَي 

  ١٠٠/ ١التحریر والتنویر (٣) 
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دلالیًا یدل على شدة العذاب الذي لا نهایـة  كان لوجود الصائت الطویل مغزاً وعلیه    

  له سواء أكان حسیًا ببسط الید أم معنویًا ببسط اللسان.

؛ ، بل تُعد الهمزة هي أشد الأصواتاللفظة بفونیم الهمزة بما فیه من الشدة لتنتهي    

فشــدة  ،)١( لأنهــا تحتــاج إلــى جهــد عضــلي قــد یزیــد علــى مــا یحتــاج إلیــه صــوت آخــر.

تتناسـب مـع أمـرین أولهمـا: شـدة الإیـذاء الـذي یلحـق بالمسـلمین مـن   -اهن-الهمزة 

هؤلاء الكفار إذا تمكنوا منهم وظفروا بهم في وقت مـن الأوقـات أو مكـان مـن الأمكنـة 

ثانیهمـا : شـدة  ،بسبب نفوسهم البغیضـة التـي لا تضـمر إلا الشـر والعـداوة للمسـلمین

ین لمـا یلحـق بهـم مـن " القتـل والسـلب الأثر النفسي الذي له ما له في نفوس المسلم

والخیانة عنـد  ذبالسب والشتم والتحقیر والإهانة ونسبة الك ،والسبي عند بسط الأیدي

   )٢( بسط الألسن."

و   ا ات اأ ، :   

: شیوع الأصوات المجهورة حیث تبلغ اثني وأربعین صـوتاً مـن جملـة سـتة وسـتین أولاً 

صوتاً مقابل ستة عشر صوتاً مهموسًا ؛ لتتناسب هذه الأصوات المجهورة مـع إظهـار 

حقیقـة هـؤلاء المشـركین الـذین یظهـرون المـودة للمـؤمنین ؛ لیعرفـوا أخبـار رسـول االله 

).ویمكرون به وبالمؤمنین (  

: تقارب عدد الأصوات المهموسـة والمتوسـطة فـي الآیـة الكریمـة حیـث یبلـغ عـدد ثانیًا

والأصــوات المتوســطة ســتة عشــر صــوتاً ؛  ،وات المهموســة ســبعة عشــر صــوتاًالأصــ

ن مـن عـداوة وغـیظ كامنًـا ولمهموسـة مـع مـا یضـمر هـؤلاء الكـافر لتتناسب الأصوات ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -)٧٧د/ إبراهیم أنیس (صـ  –ینظر الأصوات اللغویة (١) 

الســـــید محمـــــود آل غـــــازي العـــــاني  لعبـــــد القـــــادر بـــــن مـــــلاّ حـــــویش-ینظـــــر بیـــــان المعـــــاني (٢)

  م ١٩٦٥-هـ١٣٨٢الأولى،  ط:-دمشق –مطبعة الترقي  -) ٥٠١/ ٥(هـ)١٣٩٨(ت:



 

  ١٦٢٦  
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) لن یمكنهم مـن نفوسهم؛ لأن االله( يوخَافیًا في نفوسهم لن یظهر وسیظل خافیًا ف

 ُّ َّ  ُّ ولعل أبرز ما یدل على ذلك قوله تعالى : ،) والمؤمنین أبدانبیه الكریم(

  ]١٤١[النساء: َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

تتناسب الأصوات المتوسطة مع وقوع هؤلاء المشركین في حالـة مـن العـداوة  كما     

ن علــى التنفــیس عــن هــذا وفــلا هــم قــادر  ،والحِنــق وشــدة الغــیظ الكــامن فــي نفوســهم

ن ور ولا هـم قـاد ،لعدم تمكنهم من المسـلمینالغضب والعداوة ؛ لإذهاب غیظ قلوبهم ؛ 

، یـأكلهم كمـا تأكـل فـي نفوسـهم سـتقراًعلى التخلص منه فتهـدأ نفوسـهم، بـل سـیظل م

  .النار الهشیم

: قلــة عــدد الأصــوات الشــدیدة حیــث تبلــغ أربعًــا وعشــرین صــوتًا مــن جملــة ســتة  ثالثــًا

الكـافرین التـي لـن وستین صوتاً؛ لتتناسب قلـة هـذه الأصـوات الشـدید مـع شـدة هـؤلاء 

  تتحقق ؛ لأن االله لن یمكنهم من المؤمنین.

-:  ا ا  ا اا إ و  

الصائت الطویل الواو على كل من الصائت الطویـل الألـف والیـاء حیـث ورد  غلبة     

مــرة  تي وردتــالصــائت الطویــل الــواو ســبع مــرات فــي الآیــة الكریمــة بخــلاف الألــف ال

ویبـدو لـي أن الصـائت الطویـل  ،واحدة، أما الصائت الطویل الیاء فقد خلـت الآیـة منـه

بــالمؤمنین فــي حالــة الــتمكن والغلبــة  مشــركینالــواو فــي الآیــة الكریمــة یمثــل إحاطــة ال

علیهم ومـا قـد یلحقـون بهـم مـن عـذاب لا ینتهـي بالیـد واللسـان ممـا یثیـر فـي نفـوس 

) في عدم موالاة هؤلاء المشركین وإسرار لأمر االله( المسلمین الحرص على الامتثال

  المودة لهم.

ا
ً
  : دلالة المقاطع :ثاني

ومتوسط مغلق ومفتـوح،  ،المقاطع في الآیة الكریمة ما بین قصیر مفتوح تنوعت     

وهذا یدل على انتقال الكافرین من حالة كتمان الغیظ لعدم ظفرهم بالمؤمنین؛ لمـا كـان 



 

 ١٦٢٧ 
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إلى حالة انطلاق هذا الغیظ والتنفـیس عنـه بقـوة فـي حالـة إدراك  ،الهجرةلهم من أمر 

جملــة المقــاطع فــي الآیــة الكریمــة أربعــین مقطعًــا،  غحیــث بلــ ،المــؤمنین والظفــر بهــم

  والجدول التالي یوضح أيَّ هذه المقاطع أكثر ورودًا في الآیة الكریمة:

عدد مرات   نوع المقطع  الآية

  تكراره

 ثن ثم ثز ثر تي  تى  7 8 ُّ 

 قي قى في  فى ثي ثى

  )٢(الممتحنة: َّ كل كا

  مرة١٥  القصیر المفتوح

  مرة١٧  المتوسط المغلق

  مرات٧  المتوسط المفتوح

  مرة واحدة  الطویل المغلق

 :  ا ا  ا طا إ  

• :  ؛ ا ا  ا ا طا ع و  

وخاصة في حالـة الثقافـة ؛  ،شدة الرغبة عند الكافر في إدراك المسلمین والظفر بهم-

         لمــا فیــه مــن دلالــة علــى الــتمكن والغلبــة مــع قــوة الأخــذ والقهــر، حیــث ورد فــي جملــة

) كـم ،یثــ/  أیــ( مغلقـة متوسـطة صـوتیة مقـاطع ثلاثـة) ٢:الممتحنة( ﴾ قَفُوكُم﴿ إِن یَث

بمقطع مغلق وتوسـطها مقطـع مغلـق كـأن هـذه الرغبـة  نتهتوا قمغل بمقطع بدأت فقد

  تملكتهم وصارة ظاهرة وباطنة علیهم.

شدة العـداوة والبغضـاء الكامنـة فـي نفـوس هـؤلاء الكـافرین التـي تظهـر وتتجلـى فـي -

 ثم ثز ثر   ُّ بسط الید واللسان بالسوء على المسلمین حیث ورد في قوله تعـالى:

ـــــا صـــــوتیًا ٢(الممتحنـــــة:َّ في  فى ثي ثى ثن )أحـــــد عشـــــر مقطعً

  متوسطًا مغلقًا(كم/ أع/ءو/ یبـ/لیـ/كم/أیـ/هم/ أل/ هم/ بسـ ) .

تُعد مـن أعظـم المصـائب  التيتناهي رغبة الكافرین في ارتداد المسلمین عن دینهم  -

التي قد تنزل بهم؛ لما سوف یلحق بهـم مـن العـذاب فـي الـدنیا والآخـرة حیـث ورد فـي 



 

  ١٦٢٨  
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ــه تعــالى: ــو/ ود( مغلقــة متوســطة صــوتیة مقــاطع ثلاثــة َّ كل كا قي قى   ُّ قول / ل

  ). تك

•     (رون/ ص ح ح ص) ا ا  آما ء اام

َ)َونُ (  ن ؛ ا:  

كامل العداوة للمسلمین الناشئة عـن حالـة الصـد والإعـراض التـي لا حـدود لهـا عـن  -

  انغلاق قلوبهم عنه وكراهته لغیرهم من المسلمین.الإیمان؛ لشدة 

شدة الرغبة والتمني فـي ارتـداد المـؤمنین عـن دیـنهم حتـى صـارت هـذه الرغبـة هـي - 

  الأُوُلى والأَوْلى عندهم ؛ لأن ذلك هو أشد الإیذاء وأقواه الذي قد یصیب المسلم .

•  :  (ص ح)؛ ة اا طا ع و  

رعة إیــذاء المشــركین للمــؤمنین فــي حالــة الــتمكن والغلبــة علــیهم، وســرعة إظهــار ســ 

العــداوة لهــم بكــل أشــكالها وألوانهــا بــالقول والفعــل ببســط الیــد واللســان بالســوء وتمنــي 

  الكفر لهم بارتدادهم عن الإسلام.

- :   (ص ح ح) ؛ا ا طا    

المنافقین لفكرة النیل من المسلمین والتمكن مـنهم بشـتى الطـرق  انفتاح قلوب هؤلاء-

حیث جاء في الفعل(یثقفوكم) المقطع المتوسط المفتوح (فـو)؛ للدلالـة أن هـذه الرغبـة 

  لا حدود لها وأنها دائمة مستمرة .

حالـة العـداء والإیـذاء الـذي لا حـدود لـه ولا نهایـة فـي حالـة تمكـنهم مـن المسـلمین  -

  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر   ُّ ثقافة حیـث جـاء فـي جملـةعلى حالة ال

  خمسة مقاطع صوتیة متوسطة مفتوحة (كو/ نو/ دا/طو/سو). َّ في

اســتمرار تمنّــیهم ارتــداد المســلمین عــن الإیمــان ؛ لأن هــذا یُعــد قمــة الإیــذاء وأشــده  -

الذي قد یصیبهم، فلا یوجد مصیبة أعظـم مـن الكفـر بعـد الإیمـان، حیـث انتهـى الفعـل 

  بالمقطع المتوسط المفتوح (دو) .(ودوا) 
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ا
ً
ك -ثالث

َ
﴾دلالة صوت الفاصلة القرآنية في قوله تعالى:﴿ ت

َ
ون

ُ
ر
ُ
  ]٢:الممتحنة[ف

ــواو، ویُعــد  ختمــت      ــل ال ــون مســبوقًا بالصــائت الطوی ــة بصــوت الن الفاصــلة القرآنی

صــوت النــون مــن أوضــح الأصــوات الصــامتة فــي الســمع
)١(

أي أن الوضــوح والظهــور  

لكـافرین للمسـلمین التـي تتمثـل وقرینته؛ لیتناسـب بوضـوحه مـع ظهـور عـداوة اسمته 

فـي ارتـداد المسـلمین عـن  لكـافرینحالة الرغبة الشدیدة التي تمتلك نفوس هـؤلاء افي 

دینهم، ویمثل الصائت الطویـل الـواو سـیطرة هـذه الرغبـة علـیهم واسـتمرارهم فـي تمنـي 

ق العـذاب بـالمؤمنین فـي الـدنیا والآخـرة حصول هذا الكفر ووقوعه، فهـم یریـدون إلحـا

  وهذا قمة العداوة والبغض.

فــي فواصــل الســورة الكریمــة تبــین لــي أن هــذه الفاصــلة جــاءت مشــاكلة  وبالتأمــل    

وتخـدم جمیـع  ،لفواصل السورة الكریمة، كأن كل فاصلة تعاضـد أختهـا فیمـا تـدل علیـه

الفواصل الموضوع العام الذي تدور حوله السورة الكریمة حیـث " ختمـت السـورة بمثـل 

ما بدئت به من النهي عن موالاة المشركین المغضوب علـیهم، واتخـاذهم أولیـاء، فـإن 

االله قد غضب علیهم حتى تمكن فیهم الیأس، وانقطع الرجاء."
 )٢ (

   

ا
ً
  قرآن الكريم دون غيرها : : بعض الألفاظ التي آثرها الثالث

ث
َ
م* ي

ُ
وك

ُ
ف
َ
   : ق

ــوكُمالقــرآن الكــریم لفــظ (یَث آثــر      ــه فــي) قَفُ  َّ ثم ثز ثر تي  تى   ُّ  :تعــالى قول

 إدراك علـى دلالـة مـن الثقـف فـي لمـا ؛ یجـدوكم مثـل غیـره دون خاصـة] ٢:الممتحنة[

 الشـيء إدراك فـي الحـذق: الثَّقْـف:"  قیـل حیـث والقهـر الغلبـة مع منه والتمكن الشيء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦٢د/ عبد التواب مرسي حسن الأكرت(ص –) الأصوات العربیة وصف وتحلیل ١(

الهیئـة العامـة  -١٣٧٤/ ١٠لمجمع البحوث الإسلامیة بـالأزهر -التفسیر الوسیط للقرآن الكریم )٢(

 م) ١٩٩٣هـ=١٤١٤(-م) ١٩٧٣هـ=١٣٩٣الأولى، ( ط:-المطابع الأمیریة لشئون



 

  ١٦٣٠  
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."وفعله

 )١(
وقیل :هو" وجودٌ علـى وَجْـهِ الأخْـذِ والغَلَبـة" ،

وهـذا یتناسـب مـع معنـى  ، )٢(

ــى: ــة الكریمــة، حیــث جــاء بمعن ــي الآی ــوكم) ف ــوا أ الفعــل (یثقف ــم ویتمكن ــروا بك ن " یظف

؛ أي أنه إیجـاد مـع تمكـن وغلبـة والظفـر بالعـدو، فـالثقف:" تمكّـنٌ یُبْلَـغُ بـه أتقـنُ منكم"

."اأحوال الشـيء وأحكمهـ
 )٣(

ممـا یجعلـه أوقـع وأشـد فـي التحـذیر والنهـي عـن إسـرار   

المودة للكافرین ؛ لأن هؤلاء الذین تسرون إلیهم بالمودة إن تمكنوا منكم وظفـروا بكـم 

في أي وقت أو أي مكان فسوف یكونون حاذقین في قتالكم، فاطنین به، خفیفین فیه، 

 ظافرین بكم
)٤(

  ه المودة . ولن تنفعكم هذ 

فالإیجاد فیه دلالة علـى الإیجـاد دون الظفـر والغلبـة؛ لأنهـم  ،لفظ یجدوكم بخلاف     

  قد یجدوكم ولكن لن یظفروا بكم .

إلــى أصــوات مــادة (ث ق ف) التــي تبــدأ بالثــاء المهموســة ؛ لتعبــر عــن  وبــالنظر     

نفاذ المشركین إلى المؤمنین في خفیة وتخفًـا حتـى یتمكنـوا مـن الإحاطـة بهـم ؛ لتـأتي 

القاف وهي حرف متمكن قـوي ؛ لتتناسـب بتمكنهـا وقوتهـا مـع إحكـام قبضـتهم علـیهم 

بعـداوتهم فـي قـوة وشـدة ناسـین  وإذاقتهم أشد أنواع العذاب الحسي والمعنوي جـاهرین

ما كـان بیـنهم وبـین هـؤلاء المسـلمین مـن صـلات الأرحـام ومـودة، ثـم تـأتي الفـاء بمـا 

فیها من صفات الضعف من همس ورخاوة واستفال ؛ لتحـاكي حالـة الضـعف التـي قـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ث ق ف)١٧٣/ ١) المفردات في غریب القرآن ١(

 محمـد نظـام الـدین الفتـیح تح: -هـ) ٦٤٣)الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید للهمذاني (ت: ٢(

  م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧ الأولى، ط:–دار الزمان للنشر والتوزیع، المدینة المنورة  -)٤٦٣ /١(

 ٢٤٥/ ١د/حسن جبل   –) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن  ٣(

حَیـثُ ثقَِفتُمُـوهُم ﴾ حیـث قـال "أشـار إلـى  ) استئناسًا بما قاله البقاعي في قولـه تعـالى: ﴿وَٱقتُلـُوهُم٤(

وهم وأنــتم الوعـد بتیسـیر التمكـین مـنهم فقـال: {حیـث ثقفتمـوهم} فـإن معنـاه: صـادفتموهم وأدركتمـ

  ٥/٣٦٠نظم الدرر للبقاعي  ظافرون بهم، حاذقون في قتالهم، فطنون به، خفیفون فیه"
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تصیب المسلمین في حالة وقوعهم بین أیدي الكافرین إذا تمكنوا منهم وتغلبـوا علـیهم 

  قافة. الث الةح

* 
ّ
 و

ُّ
 : واد

] ٢:الممتحنـة[﴾ كا قي قى التعبیر القرآني لفظ (وَدُّواْ) في قوله تعالى: ﴿ آثر      

ن الــودادة فیهــا دلالــة علــى المحبــة إ إذ غیــره؛ دون التمنــي علــى دلالــة مــن فیــه بمــا

. مَحَبَّةٍ "الْوَاوُ وَالدَّالُ: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى  حیث قال ابن فارس: ،الشدیدة لحصول ما تتمناه

وُدُّ، وَدِدْتُهُ: أَحْبَبْتُهُ. وَوَدِدْتُ أَنَّ ذَاكَ كَانَ، إِذَا تَمَنَّیْتَهُ، أَوَدُّ فِیهِمَا جَمِیعًا. وَفِي الْمَحَبَّـةِ الْـ

وَفِي التَّمَنِّي الْوَدَادَةُ."
 )١(

   

تتمثل في رِدة المؤمنین إلى الكفر وهـو أمـر مسـتحیل  -هنا- كانت  الودادة ولما     

فـ"عبر بما یفهم التمني الذي یكون في المحالات؛ لیكون المعنى أنهم أحبوا ذلك غایة 

الحب وتمنوه؛ لأن دأب العدو القصد إلى أعظم ضرر یراه لعدوه "
)٢(

فلا یوجد مصـیبة  

  عند كل أحد دینه.فأعز الأشیاء  یمانأعظم من مصیبة الكفر بعد الإ

الفعل (ودّ) بدلالته على التمني جعله یصلح للمضي والحال والاستقبال فمجيء    
)٣(

 

  مما یدل على أن الارتداد عن الدین كان أشد أمانیهم وأهمها سواء ظفروا بهم أو لا.

إلى أصوات الفعـل (ودوا) الـذي یتـألف مـن الـواو بمـا لهـا مـن دلالـة علـى  وبالنظر    

والدال بما فیها من التضعیف الذي یكسبها شدة فوق شـدتها، إلـى  ،الشمول والإحاطة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (و د د)٧٥/ ٦) مقاییس اللغة ١(

  ٤٩٤/ ١٩) نظم الدرر للبقاعي ٢(

ذكــر الزركشــي قــول أَبُــي مُسْــلِمٍ الأصــبهاني: إن" وَدَّ  إذا جــاءت بمعنــى (تمنــى) یســتعمل معهــا  )٣(

وَرُبَّمَــا جُمِــعَ بَیْنَهُمَــا... وَقَــالَ عَلِــيُّ بْــنُ عِیسَــى، إذا كــان بمعنــى تمنــى صــلح للمضــي (لــو)( وإن) 

  ١٦٧/ ٤البرهان في علوم القرآن وَالْحَالِ وَالاِسْتِقْبَالِ."



 

  ١٦٣٢  
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جانب أنهـا تـأتي لمـا طـال مـن الأثـر، فـإن الفعـل (ودوا) یتناسـب بأصـواته مـع العـداوة 

والحســد الــذي  ،محتــبس داخــل صــدورهمال الغــیظالكامنــة فــي نفــوس هــؤلاء الكــافرین و 

سیطر على قلوبهم وعقلوهم حتى صار أشد أمانیهم ارتداد المسلمین عن دینهم، فهي 

رغبة قدیمة مستمرة في نفوسهم منذ أن آمن المؤمنون ولم تنقطع ولعل أبرز مـا یـدل 

 لى لم كي كى كم  كل كا قي قى  ُّ علــــــى ذلــــــك قــــــول االله تعــــــالى:

  ]١٠٩:البقرة[َّنم نز نر  مم ما لي
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  الثاني المطلب

  الدلالة الصرفية في ضوء علم اللغة النفسي

  ) :٢:الممتحنة( ﴾ كل كا قي قى *دلالة صيغة الفعل الماضي(ودوا) في قوله تعالى:﴿

ـــالى:﴿ جـــاء      ـــه تع ـــي قول ـــر بصـــیغة الماضـــي (ودوا) ف  ﴾ كل كا قي قى التعبی

ــة ؛)یبســطوا(المســتقبل فعــل علــى عطفــه مــن الــرغم علــى ؛)٢:الممتحنــة(  علــى للدلال

ــودادة هــذه تحقــق ــذ المشــركین هــؤلاء نفــوس فــي ووقوعهــا ال  المســلمون آمــن أن من

فــ" وِدَادَتَهُـمْ كُفْـرَهُمْ  ،المسـلمین عـنهم وابتعـاد بـالهجرة تنقطـع لم وأنها ،الإسلام ودخلوا

لَیْسَـتْ مُتَرَتِّبَـةً عَلَـى الظَّفَـرِ بِهِـمْ وَالتَّسَـلُّطِ عَلَـیْهِمْ، بَـلْ هُـمْ وَادُّونَ كُفْـرَهُمْ عَلَـى كُـلِّ حَـالٍ، 

سَوَاءٌ أَظَفِرُوا بِهِمْ أَمْ لَمْ یَظْفَرُوا."
 )١(

هـى رغبـة  الرغبة، هوذلك فیه " إشارة إلى أن هذ ،

ولا بـالمودّة التـي تجـري  ،، من یوم أن آمن هـؤلاء المؤمنـون لـم تنقطـع بـالهجرةقدیمة

بینهم وبین هؤلاء المؤمنین، بـل هـى قائمـة فـى صـدور المشـركین، لـن تمـوت أبـدا إلا 

بعودة المؤمنین كفارا."
 )٢(

  

یجسـد مـدى العـداوة الظـاهرة والكامنـة فـي نفـوس  -هنـا-بصیغة الماضـي فالتعبیر    

ولا ضــرر  ،ركین حیــث إن دأب العــدوّ القصــد إلــى أعظــم ضــرر یــراه لعــدوّههــؤلاء المشــ

أعظــم مــن الارتــداد عــن  الــدین فقــد كــانوا حرصــین علــى ألا ینــال المؤمنــون خیــراً فــي 

الإیمـان؛ ولـذا كـان شـدة التحـذیر فـي الآیـة  عـدالدنیا والآخرة بما یقعوا فیه من الكفـر ب

تُوَالُونَ مِثْلَ هَؤُلاَءِ؟ "مْ كَامِنَةٌ وَظَاهِرَةٌ فَكَیْفَ ؛لأن هؤلاء إذا كانت"عَدَاوَتُهُمْ لَكُ 
)٣(

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٤/ ١٠) تفسیر البحر المحیط ١(

  ٨٩٤/ ١٤) التفسیر القرآني للقرآن٢(

  ١١٥/ ٨) تفسیر ابن كثیر ٣(



 

  ١٦٣٤  
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   ]:٢:الممتحنة[ ﴾  ثم ثز ثردلالة التعبير بصيغة المضارع (يكونوا) في قوله تعالى :﴿ -

 ثز ثرالتعبیــر القرآنــي أن یــأتي بفعــل الكــون مضــارعًا فــي قولــه تعــالى:﴿  آثــر     

الْكَوْنِ من دَلاَلَـة عَلَـى الاِسْـتِمْراَرِ، زِیَـادَةً عَلَـى مَـا ]؛ لما:" فِي فِعْلِ ٢ة:الممتحن[ ﴾ ثم

أَفَادَتْــهُ صِــیغَةُ الْمُضَــارِعِ."
 )١(

ممــا یؤكــد أن عــداوتهم للمــؤمنین عــداوة قدیمــة مســتمرة   

ویؤیـد ذلـك قـول الشـریف  ،متمكنة من قلـوبهم بقصـد الإضـرار والانتقـام مـن المـؤمنین

الجرجاني إن:" العداوة: هي مـا یـتمكن فـي القلـب مـن قصـد الإضـرار والانتقـام."
 )٢ (

 ،  

ـــن عاشـــور إن: ـــال اب ـــوا) وق ـــل (یَكُونُ ـــا-"فِعْ ـــةٌ  -هن ـــدَاوَتَهُمْ قَدِیمَ ـــأَنَّ عَ ـــعِر بِ ـــامُشْ  وَأَنَّهَ

". تَسْتَمِرُّ
)٣(

الكـون المضـارع فـي الآیـة فالتعبیر عن قدم هذه العـداوة واسـتمرارها بفعـل  

ومــا حــوت  ،الكریمــة یتناســب مــع مــا أضــمر هــؤلاء المشــركون مــن العــداوة للمــؤمنین

صدورهم من شدة الحنق على مـا لقـوا مـن المسـلمین مـن إبطـال دیـن الشـرك وتحقیـر 

مع النهـي عـن إسـرار المـودة لهـؤلاء المشـركین؛ لأنهـم"  یتناسبمما  ،أهله وأصنامهم

  )٤(اوَةَ زَمَنًا یَعْسُرُ أَنْ یَنْقَلِبَ وَدُودًا"أَضْمَرَوا الْعَدَ 

  فى ثي ثى ثندلالة التعبير بصيغة المضارع(يبسطوا) في قوله تعالى: ﴿ -

  ]٢﴾[الممتحنة: في

 فـي اسـتمرارهم على للدلالة ﴾؛ سُطُوٓاْ في قوله تعالى :﴿وَیَب  المضارعبصیغة  عبر    

ول والفعل وتجدده في حالة التمكن والغلبـة علـیهم وذلـك "مِـنْ بَـابِ بالق المؤمنین إیذاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٤/ ١٩لتنویر ) التحریر وا١(

: جماعـة مـن تـح -هــ)٨١٦: تعلي بن محمد بن علي الـزین الشـریف الجرجـاني (ل-التعریفات) ٢(

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣: الأولى ط -لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت  -١/١٤٨العلماء 

  ١٣٩/ ٢٨) التحریر والتنویر ٣(

 ١٣٩/ ٢٨)التحریر والتنویر ٤(



 

 ١٦٣٥ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

 )١(" السُّـوءِ شِدَّةِ التَّحْذِیرِ حیث الَّذِي یَكُونُ بَعْدَ الشَّرْطِ (إن یثقفـوكم) هُـوَ بَسْـطُ الأَْیْـدِي بِ 

  وذلك فیه ردع شدید للمؤمنین ؛ لإسرارهم المودة لهؤلاء المشركین.

ل*دلالة جمع القلة في ق
َ
م﴾وله تعالى:﴿أ

ُ
ه

َ
ت
َ
  ]:٢:الممتحنة[ سِن

ــة) ؛  جــاء      ــى وزن (أَفعِل ــة عل ــا جمــع قل ــة الكریمــة مجموعً لفــظ (ألســنة) فــي الآی

للدلالة على أنه بالرغم من قلة عددهم  إلا أن ألسنتهم التي لا تنطق إلا بذيء الكـلام 

فكأنهـا تعـادل وفحشه لها من الأثر النفسي ما یفـوق القتـل والضـرب والإیـذاء الحسـي 

إن الإیــذاء النفســي أعمــق وأشــد مــن الإیــذاء  ثبســط الیــد بالســوء وإن كانــت أشــد حیــ

  الحسي .

ـال في قولـه تعـالى: ﴿ 
َ
ع

ْ
 ثم ثز ثر*دلالة التعبير بجمـع القلـة (أعـداء) علـى وزن أف

  ]:٢:الممتحنة[﴾

ــال ؛ للدلالــة علــى  جــاء      لفــظ أعــداء فــي الآیــة الكریمــة جمــع قلــة علــى وزن أَفْعَ

التقلیل والتحقیر من شأن هـؤلاء الأعـداء  فـإنهم مهمـا بلغـت شـدة عـداوتهم وبغضـهم 

للمســلمین فعــددهم مهمــا كثــر وزاد وتضــاعف باجتمــاع بعضــهم إلــى بعــض إلا أن االله 

)سیفضــح أمــرهم مهمــا حــاولوا و  م) ســیهون أمــرهم علــى المســلمین وینصــرهم علــیه

  التخفي وراء أقنعة كاذبة خادعة .

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٣/ ٨بالقرآن  ) أضواء البیان في إیضاح القرآن ١(



 

  ١٦٣٦  
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  الثالث المطلب

  التركيبية في ضوء علم اللغة النفسي الدلالة

) الشرطية في جملة الشرط
ْ
  ]٢:الممتحنة[﴾  ثم ثز ثر تي  تى :﴿*دلالة (إن

التعبیـر القرآنـي اسـتعمال أداة الشـرط (إن) فـي الآیـة الكریمـة ؛ للدلالـة علـى  أثر     

حیــث إن" الأصــل فــي (إن) الشــرطیة ألا یكــون الشــرط  ،انتفــاء وقــوع الشــرط وحصــوله

مما یـدل علـى انتفـاء تمكـن المشـركین مـن المـؤمنین حاضـراً  )١(منها مقطوعًا بوقوعه"

حیث قـال البقـاعي: أشـار بـأداة الشـك(إن)؛  وعهأو مستقبلاً؛ فهو أمر مقطوع بعدم وق

للدلالــة علــى أن وجــدانهم وهــم علــى صــفة الثقافــة ممــا لا تحقــق لــه، وإنمــا هــو علــى 

سبیل الفرض والتقدیر، وأنه إنما علم سـبحانه أنـه لـو كـان كیـف كـان یكـون، مـع أنـه 

ا فـي . كما یؤید ذلـك أیضًـا مجـيء فعـل الشـرط (یثقفـوكم) مضـارعًا؛ لمـ)٢(مما لا یكون

صیغة المضارع من دلالة على التجـدد والاسـتمرار فهـم لـن یتمكنـوا مـنكم ولـن یظفـروا 

  بكم على هذه الصفة أبدًا.

ومــن ذلــك یــدل هــذا التركیــب علــى دلالــة نفســیة تتمثــل فــي التســریة عــن قلــوب      

) لن یمكن منهم هـؤلاء المشـركین أبـدا ممـا یشـعرهم بحالـة مـن المؤمنین بأن االله (

  رار النفسي فهم على دین الحق وعلى الصراط القویم.الاستق

 وقولــه ،]٢:الممتحنــة[ ﴾  ثم ثز ثر *تقـدیم الجــار والمجـرور فــي قولــه تعـالى :﴿

  ]٢:الممتحنة[ ﴾  فى ثي ثى ثن ﴿: تعالى

  الجار والمجرور(لكم) و(إلیكم) في الآیة الكریمة ؛ للدلالة على اختصاص "  تقدم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٧ /٢البلاغة الإیضاح في علوم ) ١(

  ٤٩٣ /١٩نظم الدرر للبقاعي ) ٢(



 

 ١٦٣٧ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

بیــنهم وبــین المشــركین مــودة."بــالمؤمنین الــذین  -هنــا–الخطــاب
ممــا یتناســب مــع  )١( 

سیاق الآیة في النهي عن مودة هؤلاء الكافرین، حیث تخبر الآیـة الكریمـة المسـلمین 

لهم بل یعدونها نفاقـا مـنكم لهـم وخوفـا مـنهم ؛  مأن هؤلاء الكافرین" لا یقدرون مودتك

لأنهم یتربصون بكم الدوائر وعند سنوح الفرصة ینتقمون منكم.
" ویؤید ذلك أن االله )٢( 

) ْقد" اسْتَثْنَى أَقْوَامًا مِنَ الْمُشْـرِكِینَ غَیْـرَ مُضْـمِرِینَ الْعَـدَاوَةَ لِلْمُسْـلِمِینَ وَكَـانَ دِیـنُهُم (

ــا ــدِیدَ الْمُنَ ــلاَمِ." فَرَةِ شَ سْ ــعَ دِیــنِ الإِْ مَ
ــال تعــالى :  )٣(   بى بن بم بز بر ئي  ُّ حیــث ق

 قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي

  ]٨[الممتحنة :َّ

ل
َ
م*دلالة التعريف بالإضافة في﴿ أ

ُ
ه

َ
ت
َ
  ]:٢﴾ [الممتحنة: سِن

لفـــظ الألســـنة معرفًـــا بإضـــافته إلـــى الضـــمیر(هم)؛ للدلالـــة علـــى أن هـــؤلاء  جـــاء    

الكـــافرین الـــذین یضـــمرون العـــداوة والـــبغض للمســـلمین معرفـــون معلمـــون للمـــؤمنین 

مختصون بهذا الخطاب على وجه الخصـوص وهـم المشـركون الـذین یظهـرون المـودة 

طـاب إلـى المـؤمنین ویؤیـد ذلـك توجیـه الخ ،للمسـلمین، وعـداوتهم كامنـة فـي صـدورهم

 ،الــذین یلقــون بــالمودة للكــافرین طــامعین فــي أن یــأمنوا علــى أولادهــم وأمــوالهم مــنهم

ــا  ویؤیــد ذلــك ســبب نــزول الآیــة فــي إن حاطــب بــن أبــي بلتعــة أرســل لكفــار مكــة كتابً

ــه مــن أذى المشــركین ــیهم رغبــة فــي أن یحفــظ أولاده وأموال  یخبــرهم بقــدوم الرســول إل

ـــــــــــــــــــأنزل االله (  نى نن نمنز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم  ُّ ):ف

  ]٣:الممتحنة[ َّ ير ىٰ ني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٩٤/ ١٤)  التفسیر القرآني للقرآن ١(

 ٥٠١/ ٥) بیان المعاني٢(

  ١٥١/ ٢٨) التحریر والتنویر٣(



 

  ١٦٣٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ب
َ
ي
َ
ا) في قوله تعالى: ﴿و

ً
 *دلالة تعلق الجار وارور(بالسوء) بـ(بسط اليد واللسان مع

ْ
وا

ُ
ط

ُ
 س

يإِ 
َ
مل

ُ
م ك

ُ
ه

َ
يدِي

َ
م أ

ُ
ه

َ
ت
َ
لسِن

َ
أ
َ
وابِ  و

ُّ
  ]٢﴾[الممتحنة: ءِ لس

الجار والمجرور(بالسوء) في الآیـة الكریمـة بفعل(البسـط) الـذي اختصـت بـه  تعلق    

عـذاب لا نهایـة لـه  -هنا-الأیدي والألسنة في الآیة الكریمة؛ للدلالة على أن العذاب 

 ،ســوء حســي ومعنــوي -هنــا-فــي حالــة الــتمكن والغلبــة مــن المــؤمنین ؛ لأن الســوء 

ومعنوي لما  ،الید بالقتل والضرب كبطشحسي لما قد یلحق الإنسان من عذاب حسي 

قد یصیب الإنسان من عذاب نفسي عند رَمْیِهِ ببذيء القول وفحش الكلام، ویؤید ذلك 

ــرْبِ وَالتَّقْیِیــدِ وَالطَّعْــنِ، وَعَمَــل  قــول ابــن عاشــور: إن " عَمَــل الْیَــدِ الَّــذِي یَضُــرُّ مِثْــلُ الضَّ

وَالـتَّهَكُّمِ. وَدَلَّ عَلَـى ذَلِـكَ قَوْلـه: (بِالسُّـوءِ)، فَهُـوَ مُتَعَلِّـقٌ  مِ اللِّسَانِ الَّذِي یُؤْذِي مِثْـلِ الشَّـتْ 

بِـ(یَبْسُطُوا) الَّذِي مَفْعُولُهُ أَیْدِیَهُمْ وَألَْسِنَتَهُمْ."
 )١(  

  *دلالة أدوات المعاني:

وٱ*دلالة الباء في قوله تعالى :﴿بِ 
ُّ
  ] :٢﴾[الممتحنة:ءِ لس

جـاءت البـاء فـي  اق وقیل: هُـوَ معنـى لاَ یفارقهـا"كان من معاني الباء "الإلص لما     

ــوٓ ٱقولــه تعــالى: ﴿بِ  متلبســة بالســوء ســواء  وأیــدیهم﴾ ؛ للدلالــة علــى أن ألســنتهم ءِ لسُّ

ظفروا بهم أو لم یظفروا ؛ فنفوسهم لا تضمر إلا الشر لهم ؛ وعداوتهم قدیمة مستمرة 

ب حــــــدائق الــــــروح والریحــــــان إن قولــــــه صــــــاح قــــــولویؤیــــــد ذلــــــك  ،فــــــي قلــــــوبهم

﴾:" متعلـق بمحـذوف حـال الأیـدي والألسـنة، أي: حالـة كونهـا متلبسـة ءِ لسُّـوٓ ٱتعالى:﴿بِ 

بالسوء."
 )٢(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٠ /٢٨التحریر والتنویر ) ١(

  ٢٠٩ /٢٩ تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن )٢(
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یشیر إلى الغضب الكامن في نفوس هؤلاء المشـركین وانتظـارهم  -هنا-بالباء فالتعبیر

  فرصة لإظهاره والتعبیر عنه بالید واللسان.

  ] :٢﴾[الممتحنة: كا قي*دلالة (لو) في قوله تعالى:﴿ 

(لــو) جــاءت    
)وَوَدُّواْ ( بعــد لوقوعهــا للتمنــي؛ ﴾ كا قيفــي قولــه تعــالى: ﴿  )١( 

 )٢( 

 كفـرهم بیـان إثـر غیـرهم لإضـلال وتصـدیهم الكفـر في وتمادیهم لغلوهم بیان" فیه وذلك

 مـن الكفـر وقـوع لاسـتحالة ؛ المحـال قبیـل مـن تمـنٍ  أنه إلا" )٣( أنفسهم في وضلالتهم

ــب  نالمــؤمنین بعــد الإیمــا ــدنیا؛ فجــاء التركی ــاة ال ــى الحی ــار الآخــرة عل  قي قى﴿   وإیث

 الموجـب الكفـر مـنكم یقـع أن المحـال قبیـل مـن بأنـه للمـؤمنین بشرى: " فیه ﴾ كا

."الدائم للهلاك
 )٤(  

  فيه دلالات نفسية تتمثل في: -هنا- فالتركيب

تصــیب هــؤلاء المشــركین عنــد علمهــم باســتحالة وقــوع حالــة الغضــب الشــدیدة التــي  -

  الكفر من المؤمنین فهو أمر لن یكون ولن یتحقق مهما تمنوا وأرادوا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تأتي لو " للشرط في الماضي مع القطـع بانتفـاء الشـرط فیلـزم انتفـاء الجـزاء ...ولـذلك قیـل هـي ١(

لامتنـاع الشــيء لامتنــاع غیــره ویلــزم كــون جملتیهـا فعلیتــین وكــون الفعــل ماضــیًا، فــدخولها علــى 

ــنَ ٱلأَمــرِ لَعَنِــتُّم ﴾ ، لقصــد ]٧حجــرات:[الالمضــارع فــي نحــو قولــه تعــالى: ﴿لَــو یُطِــیعُكُم فِــي كَثِیــر مِّ

  ١٢٦، ٢/١٢٥الإیضاح في علوم البلاغة  استمرار الفعل فیا مضى وقتًا فوقتا."

) قال د فاضل السامرائي إن:" لو: للتمني، ولذا كثر وقوعهـا بعـد مـا یفیـد التمنـي، نحـو (ود) ومـا ٢(

 ى،الأولـ ط:-الأردن–دار الفكـر -٣/١٦٣د. فاضل صـالح السـامرائي -في معناها." معاني النحو

  م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

  ٣/١٠٥) روح المعاني للآلوسي ٣(

 (بتصرف یسیر)١٩/٤٩٤) نظم الدرر للبقاعي ٤(
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حالة الهـدوء النفسـي التـي یشـعر بهـا المؤمنـون عنـد علمهـم بـأن االله سـوف یثبـت  -

  قلوبهم على الإیمان.

  على المبحث : تعقيب

ــدلالا ومــن      ــین أن ال ــة تتكامــل خــلال مــا ســبق یتب ت الصــوتیة والصــرفیة والتركیبی

  للكشف عن المعاني النفسیة في الآیة الكریمة التي تتمثل في :

وخاصـة فـي حالـة  ،شدة الرغبة عند الكافرین في إدراك المسلمین والظفر بهـم  -١

  الثقافة ؛ لما فیها من دلالة على التمكن والغلبة مع قوة الأخذ والقهر.

في البطش بالید واللسان فـي حالـة الـتمكن والغلبـة مـن  حدة المخالطة والشدة  -٢

  المسلمین.

رغبـــة الكـــافرین فـــي ارتـــداد المســـلمین عـــن دیـــنهم؛ إذ یُعـــد ذلـــك مـــن أعظـــم   -٣

المصــائب التــي تصــیب المســلمین فیلحــق بهــم العــذاب فــي الــدنیا والآخــرة، وهــى رغبــة 

  قدیمة تجسد غیظ قلوبهم والعداوة الكامنة في نفوسهم للمسلمین.

) لـن یمكـن مـنهم هـؤلاء المشـركین التسریة عن قلـوب المـؤمنین بـأن االله (  -٤

ــه تعــالى:﴿إِن یَث ــدًا باســتعمال أداة الشــك (إن) فــي قول ــوكُم﴾أب ــة[ قَفُ  ممــا ؛]٢:الممتحن

  .القویم الصراط وعلى الحق دین على فهم النفسي الاستقرار من بحالة یشعرهم
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  الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله سبحانه الحمد والمنّة، ولـه الشـكر علـى    

تمام النعمة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة، وعلى آله وصـحبه ومـن اتبـع سـیرته 

العطرة إلى یوم الدین، وبعـد هـذه الرحلـة العلمیـة فـي رحـاب القـرآن الكـریم، فقـد أسـفر 

  منها: نتائجالحقائق والالبحث عن بعض 

ــنفس البشــریة  - فاللغــة هــي مــرآة  ،أكــد البحــث العلاقــة المتبادلــة بــین اللغــة وال

الــنفس ؛ لــذا تختلــف الكلمــات المعبــرة عــن مــا یــدور فــي نفــس المــتكلم حالــة الغضــب 

  وحالة الخوف وحالة الطمأنینة أو السرور.

فكلاهمـا مـن أثبت البحـث أن السـلق والبسـط بینهمـا تقـارب شـدید فـي المعنـى   -

  آفات اللسان إلا أن :

باللســان هــو: حــدة اللســان مــع بلاغــة وفصــاحة فــي القــول ولا یكــون بفحــش  الســلق

  ویقتصر فعله على اللسان. ،الكلام، ولا یكون إلا  في حالة الأمن من الخوف

بسط اللسان فیراد به : حدة اللسان مـع بـذاءة القـول والإكثـار مـن فحـش الكـلام  بینما

فهو نوع  ،ویكون في حالة الغلبة والتمكن من الخصم ،قد یقع بالید واللسانو  ،وقبیحه

  من إظهار غایة العداوة من الخصم بعد إسرار المودة.

أثبت البحث شیوع الأصوات المجهورة في الآیتین الكریمتین التي تتناسب مـع   -

ة ممـا كـان لـه والكـافر فـي الآیـة الثانیـ ،افتضاح أمر كلٍّ من المنافق في الآیـة الأولـى

  من سيء الأثر النفسي على كلٍّ منهما. 

أثبت البحث قلة الأصوات المهموسة في الآیتین الكریمتین ؛ للدلالـة علـى أن   -

كلا منهما یظهر خلاف ما یبطن من خداع ومكر بالمؤمنین، وبیان أنه مهما كان هذا 

  ا فهو هینٌ على االله في إظهاره وإحباطه.الأمر خفی� 
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بحث دلالة الأصوات المتوسطة في تأرجح كل مـن المنـافق والكـافر بـین بیّن ال  -

  الحق والباطل.

أثبت البحث أن للمقاطع الصوتیة المغلقة في الآیتـین دلالـة علـى دنـيء خلـق   -

  كلٍّ من المنافق والكافر .

بــیّن البحــث شــیوع المقــاطع القصــیرة المفتوحــة ؛ للدلالــة علــى ســرعة مبــادرة   -

كمـا  ،تیلاء على حق المسلم عند إتاحة الفرصة له فهـو شـحیح ذمـیمالمنافق في الاس

  بیّنت سرعة مبادرة الكافر في إیذاء المسلم في حالة التمكن والغلبة علیه .

ــى انفتــاح نفــس الكــافر   - ــة المقــاطع المتوســطة المفتوحــة عل بــیّن البحــث دلال

  والمنافق على شهوات الدنیا وترك الآخرة.

غ الصرفیة دلالة على ثبوت ودوام صفات المنافق في كـل بیّن البحث أن للصی  -

وحـدة  ،زمان ومكان حیث استعمل القرآن الصـفة المشـبهة فـي وصـف المنـافق بالشُّـح

  اللسان.

بیّن البحث أن في استعمال جمع القلة بما فیه من دلالة علـى قلـة العـدد یـدل   -

لمسلمین فمهما زاد عـددهم على أن كلا من الكافرین والمنافقین عددهم قلیل بالنسبة ل

  فهم قلة قلیلة لن تتجاوز عدد المسلمین أبدا.

بـیّن البحـث أن فـي اســتعمال الصـیغة غیـر المألوفـة مثــل (أشـحة) فیهـا دلالــة   -

علــى معنــى غیــر مــألوف حیــث یجســد قمــة بخــل الــنفس وحرصــها الشــدید حتــى وصــل 

  الأمر إلى منع وجوه الخیر عن الغیر .

حیـث  ،لقرآن في استعمال كلٍّ مـن (إن) و(إذا) الشـرطیةأوضح البحث إعجاز ا  -

اســتعملت (إذا) الشــرطیة فــي الآیــة الأولــى مــع المنــافق للدلالــة علــى حصــول الشــرط 

نهــم صــاروا إوفــق الأحــوال والظـروف، حتــى ووقوعـه التــي تتناســب مــع تقلـب المنــافق 

فـي الآیـة الثانیـة مـع الكـافر ؛  طیةیُعرفون مـن طبـاعهم ودنـيء خلقهـم . و(إن) الشـر 
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للدلالة على عدم حصول الشرط ووقوعه ؛ للدلالة على أن االله لن یمكن الكافرین مـن 

  وهذا له ما له من عظیم الأثر على نفوس المسلمین. ،المسلمین أبدا

إلـى نهایـة هـذه الرحلـة القرآنیـة العلمیـة مـع كتـاب االله  –والحمـد الله –فقد وصـلت وبعد

) ل دراســة الــنص القرآنــي فــي ضــوء علــم اللغــة النفســي . فــإن كنــت قــد ) مــن خــلا

أحسنت وأصبت فیمـا صـنعت وقـدمت فهـذا مـن نعـم االله وجزیـل فضـله. وإن كـان غیـر 

أننــي اجتهــدت قــدر طــاقتي ؛  حســبيذلــك فــاالله أســأل أن یســتر عیــوبي ویغفــر ذلتــي و 

یدنا محمد وعلى آلـه لیخرج البحث على هذه الصورة. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على س

  وصحبه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین وسلِّم تسلیمًا كثیراً .

وآ رب ا  أن ا امد  
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  والمراجع المصادر

  .القرآن الكریم ١

 تـح:-هــ)٣٧٠لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفـي (ت:-.أحكام القرآن٢

-ط-(د-هــ١٤٠٥-بیروت –التراث العربي  دار إحیاء-محمد صادق القمحاوي

  ت)

لأبي السعود العمادي محمـد بـن محمـد -.إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم٣

  ت). -ط-(د-بیروت –دار إحیاء التراث العربي -هـ)٩٨٢بن مصطفى (ت:

لأبــي الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، -.أســباب نــزول القــرآن٤

دار -عصام بن عبد المحسن الحمیدان تح:-هـ)٤٦٨الشافعي (ت: النیسابوري،

  م ١٩٩٢-هـ١٤١٢ط:الثانیة،-الدمام–الإصلاح

المكتبـــة -د/عبـــد التـــواب مرســي حســـن الأكـــرت–.الأصــوات العربیـــة وصـــف وتحلیــل٥

  م٢٠١٣-ه١٤٣٣-ط:الأولى –الأزهریة للتراث 

  ت)-ط-(د-مكتبة نهضة مصر-د/إبراهیم أنیس –.الأصوات اللغویة ٦

لمحمد الأمین بن محمـد المختـار بـن عبـد -.أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن٧

-هــ١٤١٥-ط)-(د-لبنـان –دار الفكر-هـ)١٣٩٣القادر الجكني الشنقیطي(ت:

  م . ١٩٩٥

لــ عائشـة محمـد علـي عبـد الـرحمن  -.الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ٨

  ط: الثالثة-ر المعارفدا-هـ)١٤١٩المعروفة ببنت الشاطئ (ت: 

لناصر الدین أبي سعید عبد االله بن -.أنوار التنزیل وأسرار التأویل=تفسیر البیضاوي٩

تح:محمـــد عبـــد الـــرحمن -هــــ)٦٨٥عمـــر بـــن محمـــد الشـــیرازي البیضـــاوي (ت:

  هـ ١٤١٨-ط:الأولى-بیروت –دار إحیاء التراث العربي -المرعشلي



 

 ١٦٤٥ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

الرحمن بن عمر، أبي المعـالي، جـلال  لمحمد بن عبد-.الإیضاح في علوم البلاغة١٠

تح:محمد عبد -هـ)٧٣٩الدین القزویني الشافعي، المعروف بخطیب دمشق (ت:

  ت)-(د-ط:الثالثة-بیروت –دار الجیل -المنعم خفاجي

.بحث  بعنوان ( دلالة الأصوات المجهورة في خاتمة فواصل سـورة البـروج "دراسـة ١١

ـــة اللغـــة العربیـــة بإیتـــاي مج –د/سوســـن حســـانین الهدهـــد –تحلیلیـــة")  لـــة كلی

  البارود.

.بحث بعنوان (من قصص النساء في القرآن الكریم دراسـة تحلیلیـة فـي ضـوء علـم ١٢

العـــدد  –كلیـــة التربیـــة –جامعـــة الأزهـــر -د سوســـن الهدهـــد  -اللغـــة النفســـي)

  م٢٠١٤-٢ج-١٦١

لأبي حیان محمد بن یوسف بـن علـي بـن یوسـف بـن -.البحر المحیط في التفسیر١٣

 –دار الفكـر -تح:صـدقي محمـد جمیـل-هـ)٧٤٥یان أثیر الدین الأندلسي (ت:ح

  هـ.١٤٢٠-ط)-(د-بیروت

لمجد الدین أبـي طـاهر محمـد بـن  -.بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز١٤

المجلس الأعلى  -تح: محمد علي النجار  -هـ)٨١٧یعقوب الفیروزآبادى (ت: 

ــاء ال -للشــئون الإســلامیة  ــة إحی ــاهرةلجن ــراث الإســلامي، الق  -هـــ  ١٤١٦ -ت

  م ١٩٩٦

لـــــــعبد الــــــرحمن بــــــن حســــــن حَبَنَّكَــــــة المیــــــداني الدمشــــــقي -.البلاغــــــة العربیــــــة١٥

ط:الأولـــــى، -دار القلـــــم، دمشـــــق، الـــــدار الشـــــامیة، بیـــــروت-هــــــ)١٤٢٥(ت:

  م ١٩٩٦-هـ١٤١٦

لعبـــد القـــادر بـــن مـــلاّ حـــویش الســـید محمـــود آل غـــازي العـــاني -.بیـــان المعـــاني١٦

  م ١٩٦٥-هـ١٣٨٢ط:الأولى، -دمشق –مطبعة الترقي -هـ)١٣٩٨(ت:



 

  ١٦٤٦  
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تحریر المعنى السدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب «.التحریر والتنویر ١٧

لمحمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي -»المجیــد

  هـ١٩٨٤-ط)-(د-تونس –الدار التونسیة للنشر -هـ)١٣٩٣(ت:

تح:  -هـ)٨١٦بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت: لعلي -.التعریفات١٨

ط: الأولــى  -لبنــان–دار الكتــب العلمیــة بیــروت  -١/١٤٨جماعــة مــن العلمــاء 

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

لأبـي الفــداء إســماعیل بـن عمــر بــن كثیـر القرشــي البصــري ثــم -.تفسـیر ابــن كثیــر١٩

-لمیــةدار الكتــب الع-تح:محمــد حســین شــمس الــدین-هـــ)٧٧٤الدمشــقي(ت:

  هـ١٤١٩-ط:الأولى-بیروت

ــیرُ البَسِــیْط٢٠ ــن علــي الواحــدي، -.التَّفْسِ ــد بــن محمــد ب لأبــي الحســن علــي بــن أحم

-عمـادة البحـث العلمـي-مجموعة محققـین-هـ)٤٦٨النیسابوري، الشافعي (ت:

  هـ١٤٣٠ط:الأولى، -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.

أخبـــار -هــــ)١٤١٨الشـــعراوي (ت: لمحمـــد متـــولي-الخـــواطر –.تفســـیر الشـــعراوي ٢١

  م١٩٩١-ه١٤١١-ط)-(د-الیوم

دار الفكـر -هـ)١٣٩٠لعبد الكریم یونس الخطیب (ت:بعد -.التفسیر القرآني للقرآن٢٢

  ت)-ط-(د-القاهرة –العربي 

مطبعــة مصــطفى -هـــ)١٣٧١لأحمــد بــن مصــطفى المراغــي (ت:-.تفســیر المراغــي٢٣

  م ١٩٤٦-هـ١٣٦٥ط:الأولى، -مصر–البابى الحلبي 

دار نهضـة مصـر للطباعـة -لمحمد سید طنطـاوي-.التفسیر الوسیط  للقرآن الكریم٢٤

  م.١٩٩٨-ط:الأولى-القاهرة –والنشر والتوزیع، الفجالة 



 

 ١٦٤٧ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

الهیئـة العامـة -لمجمع البحـوث الإسـلامیة بـالأزهر-.التفسیر الوسیط للقرآن الكریم٢٥

-م) ١٩٧٣هــــــــــــ=١٣٩٣، (ط:الأولـــــــــــى-لشـــــــــــئون المطـــــــــــابع الأمیریـــــــــــة

  م)  ١٩٩٣هـ=١٤١٤(

ــن ســلیمان٢٦ ــل ب ــن بشــیر الأزدي -.تفســیر مقات ــن ســلیمان ب ــل ب ــي الحســن مقات لأب

-بیــروت–دار إحیــاء التـراث-تح:عبــد االله محمـود شـحاته-هــ)١٥٠البلخـى (ت:

  هـ١٤٢٣-ط:الأولى

هــــ) تح:محمـــد عـــوض ٣٧٠لأبـــي منصـــور الأزهـــري الهـــروي (ت:-.تهـــذیب اللغـــة٢٧

  م٢٠٠١ط:الأولى، -بیروت –یاء التراث العربي دار إح-مرعب

لمحمد بـن جریـر بـن یزیـد بـن -.جامع البیان عن تأویل آي القرآن=تفسیر الطبري٢٨

تح:د/عبـد االله بـن عبـد -هـ)٣١٠كثیر بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري (ت:

  م  ٢٠٠١-هـ١٤٢٢ط:الأولى، -دار هجر-المحسن التركي

لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر -یر القرطبي.الجامع لأحكام القرآن=تفس٢٩

ــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدین القرطبــي (ت: تح:أحمــد -هـــ)٦٧١ب

ـــــراهیم أطفـــــیش ـــــي وإب ـــــب المصـــــریة -البردون ـــــاهرة –دار الكت ـــــة، -الق ط:الثانی

  م. ١٩٦٤-هـ١٣٨٤

-هــ)١٣٧٦لمحمود بن عبد الرحیم صـافي (ت:-.الجدول في إعراب القرآن الكریم٣٠

  ت)-(د-هـ١٤١٨ط:الرابعة، -مؤسسة الإیمان، بیروت-دار الرشید، دمشق

لأبي زید عبد الرحمن بن محمد بـن مخلـوف –.الجواهر الحسان في تفسیر القرآن ٣١

-عـادل أحمـد عبـد الموجـود -تح: محمـد علـي معـوض-هـ)٨٧٥الثعالبي (ت: 

  هـ ١٤١٨ -ط: الأولى -بیروت –دار إحیاء التراث العربي 



 

  ١٦٤٨  
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لمحمد الأمین بن عبد االله الأرمـي -الروح والریحان في روابي علوم القرآن .حدائق٣٢

ــوي الهــرري الشــافعي ــي بــن حســین مهــدي-العل دار -راجعه:د/هاشــم محمــد عل

  م. ٢٠٠١-هـ١٤٢١ط:الأولى، -لبنان –طوق النجاة، بیروت

الهیئـــة  -هــــ) ٣٩٢لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي الموصـــلي (ت:  –.الخصـــائص٣٣

  ت)-(د-ط: الرابعة-مة للكتابالمصریة العا

د/عبـد الفتـاح أبـو الفتـوح إبـراهیم  –.دراسات صوتیة في التجوید والأصوات اللغویة ٣٤

  ت)-ط-(د-مطبعة الحصري-د/زینب أحمد محمد أبو النجا –

د/أحمـد طـه –د/صلاح الدین محمـد قنـاوي -.دراسات في في علم الأصوات اللغویة٣٥

  م٢٠٠٩-ه١٤٣٠-ثانیةط:ال-جامعة الأزهر-حسانین سلطان

لشهاب الـدین محمـود بـن -.روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني٣٦

د ار -تح:علــي عبــد البــاري عطیــة-هـــ)١٢٧٠عبــد االله الحســیني الألوســي (ت:

  هـ١٤١٥ط:الأولى، -بیروت –الكتب العلمیة

بـن علـي بـن لجمـال الـدین أبـي الفـرج عبـد الـرحمن -.زاد المسیر في علم التفسـیر٣٧

ــد الجــوزي (ت: ــد الــرزاق المهــدي-هـــ)٥٩٧محم ــاب العربــي -تح:عب  –دار الكت

  هـ١٤٢٢-ط:الأولى-بیروت

لأبـي عبـد الـرحمن عبـد االله بـن المبـارك بـن واضـح –.الزهد والرقائق لابن المبـارك ٣٨

دار -تح:حبیــب الــرحمن الأعظمــي-هـــ)١٨١الحنظلــي، التركــي ثــم المــرْوزي (ت:

  ت)-ط-(د-تبیرو  –الكتب العلمیة 

دار -هـــ)٣٩٢لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي (ت:-.ســر صــناعة الأعــراب٣٩

  م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ط:الأولي -لبنان-الكتب العلمیة بیروت



 

 ١٦٤٩ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

-هــ)٢٧٣لابن ماجة أبي عبد االله محمد بن یزید القزوینـي (ت:-.سنن ابن ماجه٤٠

ــاقي ــد الب ــؤاد عب ــة-تح:محمــد ف ــب العربی ــاء الكت ــ-دار إحی ابي فیصــل عیســى الب

  ت)-ط-(د-الحلبي

تح:محمــد -لمحمــد بــن إســماعیل أبــي عبــداالله البخــاري الجعفــي-.صــحیح البخــاري٤١

  هـ١٤٢٢ط:الأولى، -دار طوق النجاة-زهیر بن ناصر الناصر

مكتبـة الرُّشـد -د/عبـد االله ربیـع محمـود-د/عبد العزیز أحمد عـلام-.علم الصوتیات٤٢

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥-ط)-(د-الریاض–

ــم اللغــة ال٤٣ ــراهیم العصــیلي –نفســي .عل ــز بــن إب ــد العزی ــك فهــد  –د/ عب ــة المل مكتب

  م٢٠٠٦-ه١٤٢٧-الطبعة الأولى  –الوطنیة 

-ط: الثالثــة-المكتبــة الأكادیمیــة  -.علــم الــنفس اللغــوي  د/ نــوال محمــد عطیــة ٤٤

  -م١٩٩٥

لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي البصـري -.العین٤٥

ــــي، د/إبــــراهیم الســــامرائي-هـــــ)١٧٠(ت: ــــدي المخزوم دار ومكتبــــة -تح:د/مه

  ت)-ط-(د-الهلال

-هــ)٢٧٦لأبي محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري (ت:-.غریب القرآن٤٦

  م  ١٩٧٨-هـ١٣٩٨-ط)-(د–دار الكتب العلمیة -تح:أحمد صقر

لأبـي الطیــب محمـد صــدیق خـان بــن حسـن بــن  –.فـتحُ البیـان فــي مقاصـد القــرآن ٤٧

راجعه:عَبــد االله -هـــ)١٣٠٧علــي بــن لطــف االله الحســیني البخــاري القِنَّــوجي (ت:

-هــ١٤١٢-ط)-(د-بَیـروت –صَـیدَا  ،المَكتبـة العصـریَّة-بن إبراهیم الأنصَـاري

  م ١٩٩٢



 

  ١٦٥٠  
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لأبي هلال الحسـن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعید بـن یحیـى  –.الفروق اللغویة ٤٨

دار العلـــم -د إبـــراهیم ســلیمتح:محمــ –هــــ)٣٩٥بــن مهــران العســـكري (ت:نحــو 

  م. ١٩٩٧-ه١٤١٨-ط)-(د-والثقافة للنشر

لعبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــي منصـــور -.فقـــه اللغـــة وســـر العربیـــة٤٩

ط:الأولـى -إحیـاء التـراث العربـي-تح:عبـد الـرزاق المهـدي-هـ)٤٢٩الثعالبي(ت:

  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

سف بن علي بن جبارة بن محمد لیو  -.الكامل في القراءات والأربعین الزائدة علیها٥٠

تـح  -هــ)٤٦٥بن عقیل بن سـواده أبـي القاسـم الهُـذَلي الیشـكري المغربـي (ت: 

مؤسســـة ســـما للتوزیـــع والنشـــر، ط:  -:جمـــال بـــن الســـید بـــن رفـــاعي الشـــایب

  م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الأولى، 

تح:محمــد  -هـــ) ٦٤٣للهمــذاني(ت:  -.الكتــاب الفریــد فــي إعــراب القــرآن المجیــد٥١

ط:الأولــى، –دار الزمــان للنشــر والتوزیــع، المدینــة المنــورة -الــدین الفتــیحنظــام 

  م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧

ــــاب٥٢ ــــو بشــــر،الملقب -.الكت ــــالولاء، أب ــــر الحــــارثي ب ــــن قنب ــــان ب ــــن عثم ــــرو ب لعم

-مكتبـة الخـانجي، القـاهرة-تح:عبد السلام محمـد هـارون-هـ)١٨٠سیبویه(ت:

  م  ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ط:الثالثة،

لأحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم الثعلبــي، أبــي -عــن تفســیر القــرآن.الكشــف والبیــان ٥٣

-راجعه:نظیر الساعدي-تح:الإمام أبي محمد بن عاشور-هـ)٤٢٧إسحاق (ت:

  م ٢٠٠٢-،هـ١٤٢٢ط:الأولى -لبنان –دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

لعلاء الدین علي بن محمـد بـن إبـراهیم بـن عمـر -.لباب التأویل في معاني التنزیل٥٤

تح:تصحیح محمـد علـي -هـ)٧٤١لشیحي أبي الحسن، المعروف بالخازن (ت:ا

   -هـ١٤١٥-ط:الأولى-بیروت –دار الكتب العلمیة -شاهین



 

 ١٦٥١ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــي الفضــل، جمــال الــدین ابــن منظــور -.لســان العــرب٥٥

-ط:الثالثــة-بیــروت –دار صــادر -هـــ)٧١١الأنصــاري الرویفعــى الإفریقــى (ت:

  هـ١٤١٤

لمحمد جمال الدین بـن محمـد سـعید بـن قاسـم الحـلاق القاسـمي -سن التأویل.محا٥٦

-بیــروت–دار الكتــب العلمیــه-تح:محمــد باســل عیــون الســود-هـــ)١٣٣٢(ت:

  هـ١٤١٨-ط:الأولى

 –الجزائـــر –د/ العبــادي عبــد الحــق –.  محاضــرات مقیــاس علــم الــنفس اللغـــوي ٥٧

  م٢٠٢١/٢٠٢٢-جامعة ابن خلدون 

لأبـــــي الحســـــن علـــــي بـــــن إســـــماعیل بـــــن ســـــیده -عظـــــم.المحكـــــم والمحـــــیط الأ٥٨

-بیــروت –دار الكتــب العلمیــة -تح:عبــد الحمیــد هنــداوي-هـــ)٤٥٨المرســي(ت:

  م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١ط:الأولى، 

ـــس -.المحـــیط فـــي اللغـــة٥٩ ـــن إدری ـــد ب ـــن أحم ـــاس ب ـــن العب ـــاد ب ـــن عب للصـــاحب اب

-بیروت/لبنــان-عــالم الكتــب-تح:محمــد حســن آل یاســین-)٣٨٥الطالقــاني(ت:

  م ١٩٩٤-هـ١٤١٤-ط:الأولى

لأبــي داود ســلیمان بــن داود بــن الجــارود الطیالســي -.مســند أبــي داود الطیالســي٦٠

-مصـر –دار هجـر-تح:د/محمد بن عبد المحسن التركـي-هـ)٢٠٤البصرى(ت:

  م ١٩٩٩-هـ١٤١٩ط:الأولى،

هیم بـن لبرهان الدین أبي الحسن إبرا-.مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشْراَفِ عَلَى مَقَاصِدِ السِّوَرِ ٦١

-تح:عبــد الســمیع محمــد أحمــد حســنین-هـــ)٨٨٥عمــر البقــاعي الشــافعي (ت:

  م. ١٩٨٧-هـ١٤٠٨ط:الأولى -الریاض –مكتبة المعارف



 

  ١٦٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                                      الثانيالجزء           م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لأبـي محمـد الحسـین بـن مسـعود -.معالم التنزیل في تفسیر القرآن=تفسیر البغـوي٦٢

سـلیمان -عثمـان جمعـة ضـمیریة-تح:محمد عبد االله النمـر–هـ)٥١٠البغوي(ت:

  م ١٩٩٧-هـ١٤١٧ط:الرابعة، -دار طیبة-حرشمسلم ال

لإبـــراهیم بـــن الســـري بـــن ســـهل، أبـــي إســـحاق الزجـــاج -.معـــاني القـــرآن وإعرابـــه٦٣

ط:الأولــى -بیــروت –عــالم الكتــب -تح:عبــد الجلیــل عبــده شــلبي-هـــ)٣١١(ت:

  م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨

-الأردن–الفكــــــــــردار -د. فاضــــــــــل صــــــــــالح الســــــــــامرائي-.معــــــــــاني النحــــــــــو٦٤

  م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ط:الأولى،

لعبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــلال الـــدین -.معتـــرك الأقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن٦٥

ط:الأولـــــى -لبنـــــان –بیـــــروت -دار الكتـــــب العلمیـــــة-هــــــ)٩١١الســـــیوطي(ت:

  م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨

ل ببیان العلاقات بین ألفاظ ٦٦ .المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم (مؤصَّ

ــا) ــین معانیه ــریم بأصــواتها وب ــرآن الك ــل-الق مكتبــة -د. محمــد حســن حســن جب

  م.٢٠١٠ط:الأولى، -القاهرة –الآداب

لشـهاب الـدین أبـي عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي  -.معجم البلدان٦٧

  م ١٩٩٥ط: الثانیة،  -دار صادر، بیروت -)٣٣٥/ ٢هـ)(٦٢٦(ت: 

لال الحسـن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعید بـن لأبـي هـ -.معجم الفروق اللغویـة٦٨

 -تــح : الشــیخ بیــت االله بیــات-هـــ)٣٩٥یحیــى بــن مهــران العســكري (ت: نحــو 

ط: الأولـــى، -»قـــم«مؤسســـة النشـــر الإســـلامي التابعـــة لجماعـــة المدرســـین بــــ 

  هـ١٤١٢

-هــ)١٤٢٤د أحمد مختـار عبـد الحمیـد عمـر(ت:-معجم اللغة العربیة المعاصرة .٦٩

  م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩:الأولى، ط-عالم الكتب



 

 ١٦٥٣ 

 في ضوء علم اللغة النفسيدراسة تحليلية السلق والبسط بالألسنة في القرآن الكريم 

 

لعبـد االله بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن -.مغني اللبیب عن كتب الأعاریـب٧٠

–تح:د. مازن المبارك -هـ)٧٦١یوسف،أبي محمد، جمال الدین، ابن هشام(ت:

  م.١٩٨٥ط:السادسة، -دمشق –دار الفكر-ود/محمد علي حمد االله

ــد ا-.مفــاتیح الغیب=التفســیر الكبیــر٧١ ــن الحســن بــن لأبــي عب الله محمــد بــن عمــر ب

دار إحیـاء التـراث -هـ)٦٠٦الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي(ت:

  هـ ١٤٢٠-ط:الثالثة-بیروت –العربي

لأبــي القاســم الحســین بــن محمــد المعــروف بالراغــب -.المفــردات فــي غریــب القــرآن٧٢

-لدار الشـامیةدار القلم، ا-تح:صفوان عدنان الداودي-هـ)٥٠٢الأصفهانى(ت:

  هـ.١٤١٢-ط:الأولى-دمشق بیروت

لأحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــاء القزوینـــي الـــرازي، أبـــي الحســـین -.مقـــاییس اللغـــة٧٣

  م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩-دار الفكر-هـ) تح:عبد السلام محمد هارون٣٩٥(ت:

مكتبة وهبة -د/ محمد أمین الخضري –. من أسرار حروف الجر في الذكر الحكیم ٧٤

  م١٩٨٩-ه١٤٠٩-ط:الأولى –

تـح : عبـد العزیـز  -لجعفـر شـرف الـدین -.الموسوعة القرآنیة، خصـائص السـور ٧٥

ــان التــویجزي ــن عثم ط:  -بیــروت –دار التقریــب بــین المــذاهب الإســلامیة  -ب

  هـ ١٤٢٠ -الأولى 

لـ برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر -.نظم الدرر في تناسب الآیات والسور٧٦

  ت).-ط-(د-دار الكتاب الإسلامي، القاهرة-)م١٤٨٠-هـ٨٨٥البقاعي (ت:

مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد بـن -.النهایة في غریب الحدیث والأثر٧٧

-هـــ)٦٠٦محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم الشــیباني الجــزري بــن الأثیــر (ت:

- (د-بیروت –المكتبة العلمیة -ومحمود محمد الطناحي-تح:طاهر أحمد الزاوى

  م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ط)، 


